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إن الثواني والساعات والشهور والأعوام تنقضي ویفرقها الدهر في لجته إن اللحظات 
سائر، فلا یبق غیر صدى الأفكار وأنین الكلمات ها 

هنا على أدیم البیاض نخط كلمات دافئة تختال نشوى على درب الأسطر هي كلمات 

...  

فلا :" عالىمن صمیم القلب وینبوع العواطف نبعث أجمل الإهداءات إلى من قال فیهم االله ت

إلى من ینفطر قلبها ویتألم إذا ألم بنا ألم وتسهر معنا إذا أصابنا سقم إلى أقرب الناس لنا 
  .في الأفراح والأقراح إلى من عاشت من اجلنا في الدنیا إلى الأم الحنون 

علم وألبسنا ثوب الاحترام إلیك ما منبع الحیاة 

  .إلى من كانت بسمتهم ونظرتهم تبعث في أنفسنا القوة وحب الحیاة 

لى كل من عرفه القلب " بوزید رحمون  ٕ وا

 شیماء 

 بدرة 

 

 

  إهداء
إن الثواني والساعات والشهور والأعوام تنقضي ویفرقها الدهر في لجته إن اللحظات 

سائر، فلا یبق غیر صدى الأفكار وأنین الكلمات ها والأزمنة تبید، وكل شيء إلى الزوال 
هنا على أدیم البیاض نخط كلمات دافئة تختال نشوى على درب الأسطر هي كلمات 

  :أضمنها إهدائنا إلى

...كل من كان طیب النفس، طیب الخلق، طیب العمل

من صمیم القلب وینبوع العواطف نبعث أجمل الإهداءات إلى من قال فیهم االله ت
  " تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كریماً 

إلى من ینفطر قلبها ویتألم إذا ألم بنا ألم وتسهر معنا إذا أصابنا سقم إلى أقرب الناس لنا 
في الأفراح والأقراح إلى من عاشت من اجلنا في الدنیا إلى الأم الحنون 

علم وألبسنا ثوب الاحترام إلیك ما منبع الحیاة إلى من علمنا السیر على مبدأ الأخلاق وال
  .والعطاء إلى الوالد الحبیب 

إلى من كانت بسمتهم ونظرتهم تبعث في أنفسنا القوة وحب الحیاة 

بوزید رحمون " وأجمل تحیة وتقدیر وعرفان إلى أستاذنا الفاضل 
  ولم یخطه القلم 

 

 

إن الثواني والساعات والشهور والأعوام تنقضي ویفرقها الدهر في لجته إن اللحظات  .
والأزمنة تبید، وكل شيء إلى الزوال 

هنا على أدیم البیاض نخط كلمات دافئة تختال نشوى على درب الأسطر هي كلمات 
أضمنها إهدائنا إلى

كل من كان طیب النفس، طیب الخلق، طیب العمل-

من صمیم القلب وینبوع العواطف نبعث أجمل الإهداءات إلى من قال فیهم االله ت-
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كریماً 

إلى من ینفطر قلبها ویتألم إذا ألم بنا ألم وتسهر معنا إذا أصابنا سقم إلى أقرب الناس لنا -
في الأفراح والأقراح إلى من عاشت من اجلنا في الدنیا إلى الأم الحنون 

إلى من علمنا السیر على مبدأ الأخلاق وال
والعطاء إلى الوالد الحبیب 

إلى من كانت بسمتهم ونظرتهم تبعث في أنفسنا القوة وحب الحیاة 

وأجمل تحیة وتقدیر وعرفان إلى أستاذنا الفاضل 
ولم یخطه القلم 
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  :مقدمة

اكتسب الشعر مكانـة مرموقـة مـن بـین الأنـواع الأدبیـة الأخـرى وهـذه المكانـة كانـت فـي 
یعـــد مـــن أســـمى القـــدیم ومنـــذ العصـــر الجـــاهلي إلـــى وقتنـــا المعاصـــر أیـــن ازدادت قیمتـــه لأنـــه 

الوســـائل التـــي یلجـــأ إلیهـــا الشـــاعر العربـــي للتعبیـــر عـــن كـــل مـــا یجـــول فـــي ذهنـــه مـــن أفكـــار 
ومكبوتــات لــذلك اتخــذه شــعراؤنا وســیلة مختلفــة الأوضــاع السیاســیة والاجتماعیــة التــي یعیشــها 
الشـــعوب، فهـــو مـــؤثر فـــي نفـــس الإنســـان وفـــي أدوار حیاتـــه ومـــن هـــذا المنطلـــق قمنـــا بالدراســـة 

  .یة الأسلوب

تعد الأسلوبیة علـم مـن أحـدث العلـوم اللغویـة فـي العصـر الحـدیث والتـي تعتنـي بدراسـة 
  .النص الأدبي شكلاً ومضموناً 

لمحمـود درویـش هـي التعـرف " أحبـك أو لا أحبـك " فقد كانت غایتنـا مـن دراسـة دیـوان 
بمســتویاتها علــى مســتویات الــنص الشــعري وخبایــاه ومــن أجــل الكشــف عــن الهویــة الأســلوبیة 

  .التحلیلیة المختلفة سعیاً منا لفهم النص الشعري من منظور أسلوبي 

  .أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فهو نابع من دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة 

  :الأسباب الذاتیة

الرغبـــة والمیـــل إلـــى الدراســـة الأســـلوبیة لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة بالغـــة فـــي تنمیـــة وصـــقل قـــدراتنا -
فقد حاولت الأسلوبیة في تاریخها الطویل أن تكـون منهجـاً نقـدیاً یسـعى إلـى . واللغویةالمعرفیة 

  .معاینة النصوص الأدبیة وتحلیلها ودراستها 

  :أما الأسباب الموضوعیة فتمثلت في

  .اكتشاف القیمة الفنیة والجمالیة التي تحتویها قصائد الدیوان -
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عناصـــره اللغویـــة وعلاقتـــه بالعناصـــر  الوصـــول إلـــى أعمـــاق الـــنص الشـــعري والوقـــوف علـــى-
  .الوجدانیة في تشكیل دلالته 

ومــن خــلال مــا ذكرنــاه شــرعنا بــالانطلاق فــي هــذا الموضــوع مــن تســاؤلات عــدة كانــت بمثابــة 
المحرك القوي للبحث عن الإشكالیة الرئیسیة المتمثلة في ما هـي البنـى الأسـلوبیة التـي وظفهـا 

  ؟ " أحبك ولا أحبك " درویش في بناء قصائد دیوانه 

  :فرعیة المتمثلة في ما یليوتندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات ال

  ما هو مفهوم الأسلوب، والأسلوبیة ، ومتى نشأت ؟-

  ما هي أهم اتجاهات البحث الأسلوبي ؟ -

  أحبك أو لا أحبك للدرویش ؟" ما هي أهم المظاهر الأسلوبیة التي امتاز بها دیوان  -

اً مــن فــلا بــد للباحــث فــي دراســته لأي نــص شــعري أو نثــري أن یتســلح بمــا یــراه مناســب
المنـــاهج النقدیـــة حتـــى تكـــون دراســـته واضـــحة وناجحـــة، ولبلـــوغ مـــا نرمـــي إلیـــه اعتمـــدنا علـــى 
المنهج الأسلوبي الذي یتیح للباحث حریة القراءة، كما اعتمـدنا أیضـاً علـى المـنهج الإحصـائي 

  .الذي یعتبر ضروریاً لرصد كافة الظواهر الإیقاعیة والدلالیة والتركیبیة 

راســة أن تتــوزع مــادة البحــث علــى مقدمــة وفصــلین، بالإضــافة إلــى وقــد تطلــب مــنهج الد
  .خاتمة وملحق 

ـــدوره إلـــى ثـــلاث  فتناولنـــا فـــي الفصـــل الأول ماهیـــة الأســـلوب والأســـلوبیة وهـــو ینقســـم ب
مباحث، مفهوم الأسلوب عند العرب القدامى مرورا بمفهوم الأسلوب عند الغرب، أمـا المبحـث 

صـــطلح حـــدیث فـــي الحقـــل النقـــدي ونشـــأتها، أمـــا المبحـــث الثـــاني فـــیخص مفهـــوم الأســـلوبیة كم
ــا مــن خلالــه إلــى الاتجاهــات الأســلوبیة، بدایــة بالأســلوبیة التعبیریــة لــدى شــارل  الثالــث فتطرقن
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charl Bali  كونــه صــاحب الفضــل فــي بــروز الأســلوبیة كمــنهج نقــدي ثــم الأســلوبیة النفســیة
  .فالبنیویة وختاماً الأسلوبیة الإحصائیة 

، درســــنا مســــتویات التحلیــــل الأســــلوبي بــــدءا أمــــا الفصــــ ل الثــــاني فكــــان فصــــلاً تطبیقیــــاً
بالمســـتوى الصـــوتي والـــذي تناولنـــا فیـــه دراســـة وتحلیـــل كـــل مـــن الموســـیقى الداخلیـــة والخارجیـــة 

  .وكذا تكرار كل من الأصوات، الكلمات ) الوزن، القافیة، الروي(

وذلــك للوصــول ) الحــذف والتقــدیم والتــأخیر(أمــا المســتوى التركیبــي فتناولنــا فیــه الانزیــاح اللغــوي
إلى الخصائص التركیبیة، كما تطرقنا كذلك إلـى الأسـالیب الإنشـائیة والأسـالیب الخبریـة وأخـر 

  ) .استفهام(مستوى 

  )تناولنا المستوى المعجمي أو الدلالي فتطرقنا إلى التشبیه، الاستعارة، الكنایة

ه الشــاعر لیعبــر عــن مــدى الألــم والمعانــاة وكــذا الحقــول الدلالیــة والرمــز الــذي اســتخدم
التـي یعــاني منهــا الشــعب الفلسـطیني، وأنهینــا هــذا العمــل المتواضـع بخاتمــة اشــتملت علــى أهــم 
النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن هــذه الدراســة، وأعقبنــا ذلــك بتثبیــت بعــض المصــادر والمراجــع نــور 

ــــدین الســــد  ــــل الخطــــاب " ال ــــد الســــلام الم" الأســــلوبیة وتحلی ــــاب وعب الأســــلوب " ســــدي فــــي كت
  .الخ ...ودیوان درویش .والأسلوبیة 

ومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعدادنا لهـذه المـذكرة نـذكر صـعوبة الحصـول علـى 
  .بعض المراجع بسبب الوضع الذي نمر به بسبب الوباء 

" وفــي الأخیــر لا یســعنا إلا أن نتقــدم بالشــكر الجزیــل والامتنــان الخــالص إلــى الأســتاذ 
الـذي أشـرف علـى إعـداد هــذه المـذكرة وتحمـل معنـا صـعاب هـذا البحـث وكــان " بوزیـد رحمـون 

  .دائماً عوناً لنا من خلال توجیهاته ونصائحه 
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  :أولا الأسلوب

إن مصـطلح الأســلوب كغیــره مـن مصــطلحات اعترضــته الكثیـر مــن المشــاكل حیــث أن 
الأسلوب صار حقلاً یشترك فیه العدید من البیئات المختلفة والمتعـددة فـي شـتى العلـوم، حیـث 

لقضــــایا التــــي طرحــــت نفســــها فــــي الســــاحة الأدبیــــة واللســــانیة وهــــذا أصــــبح قضــــیة مــــن أهــــم ا
الاخـتلاف أدى إلــى طــرح نقــاش وجــدال بــین العلمــاء مــا أدى إلــى البحــث عــن ماهیــة الأســلوب 

  .بین العرب والغرب

  :الأسلوب عند العرب-أ

، " الأسلوب لغة كمـا جـاء فـي لسـان العـرب لابـن منظـور : لغة ُ سـلباً ُ الشـيء سـلبه سـلب، سـلبه
وسلبا واستلبه إیـاه وسـلبوت فعلـوت، رجـل سـلبوت، وامـرأة سـلبوت كالرجـل وكـذلك رجـل سـلابه 

  .بالهاء والأنثى سلابه أیضاً والاستلاب الاختلاس 

ما یسلب، وفي التهذیب، ما یسلب به والجمع أسلاب، وكل شيء علـى الإنسـان مـن : والسلب
  ...لبهاللباس فهو سلب والفعل سلبته أسلبه سلباً إذا أخذت س

  .وكل طریق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب الطریق  1أسلوب: ویقال للسطر من النخیل

، اختلسـه :" أما الفیروز أبـادي فـي قاموسـه المحـیط فینتهـي إلـى تعریفـه بقولـه سـلبه سـلباً
مــرأة ســالب، وســلوب  ٕ مــرأة ســلبوت وســلابه، والســلیب العقــل، ســلبى وفاقــه وا ٕ كاســتلبه، ورجــل وا

ولـــدها وألقتــه لغیـــر تمـــام ، ج ســـلب وســلاب وقـــد أســـلب فهـــي مســـلب ، وســلیب وســـلب، مـــات 
الســـیر الخفیـــف والأســـلوب ، الطریـــق وعنـــق : وشـــجرة ســـلیب ســـلبت ورقهـــا وأغصـــانها والســـلب

  .2الأسد وشموخ في الأنف

                                                           
  .225، ص7م، ج2004، 3، دار صادر، بیروت، ط)س ل ب(ابن منظور، لسان العرب مادة  1
  .627م، ص2003، 4الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط 2
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تعـددت التعریفـات الاصـطلاحیة للأسـلوب عنـد العـرب فجـاء فـي تعریـف ابـن قتیبـة : اصطلاحا
  ) م276ت(

نما یعرف "  ٕ القـرآن مـن كثـر نظـره، واتسـع علمـه وفهـم مـذاهب العـرب وافتنانهـا فـي الأسـالیب وا
فالخطیـــب مـــن العـــرب إذا ارتجـــل كلامـــاً فـــي ... ومـــا خـــص االله بـــه لغتهـــا دون جمیـــع اللغـــات 

: نكـاح أو جمالـه أو تحضـیض أو صـلح أو مـا أثبتـه ذلــك، لـم یـأت بـه مـن واد واحـد، بـل یفــتن
ل تارة إرادة الإفهـام ویكـرر تـارة إرادة التوكیـد أو یخفـي بعـض فیحصر تارة إرادة التخفیف ویطی

معانیــه حتــى یغمــض علــى أكثــر الســامعین، ویكشــف بعضــها حتــى یفهمــا بعــض الأعجمــین، 
ویشــیر إلــى الشـــيء أو یكنــى عــن الشـــيء وتكــون عنایتـــه بــالكلام علــى حســـب الحــال أو قـــدر 

  .1الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام

یشیر إلى ضرورة دراسـة الأسـالیب الكلامیـة لفهـم الأسـلوب القرآنـي  فقول ابن قتیبة هذا
  .والإعجاز الذي ینطوي علیه 

ــــ471ت(أمـــا عبـــد  القـــاهر الجرجـــاني  فجـــاء مصـــطلح الأســـلوب عنـــده مـــن خـــلال ) هــ
وأعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشـعر " حیث یقول–حدیثه عن موضوع الاحتذاء 

ن یبتــدئ الشــاعر فــي معنــى لــه وغــرض أســلوباً والأســلوب ضــرب مــن الــنظم وتقــدیره وتمییــزه أ
والطریقة فیه، فیعمد شاعر أخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شـعره فیشـبه بمـن یقطـع مـن 

  . 2"قد احتذى على مثاله" أدیمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها، فیقال 

فاعلم أنها عبارة عـن المنـوال " سلوبفي مقدمته عن الأ" هـ808ت" ویقول ابن خلدون 
الذي ینسج فیه التراكیب أو القالب الـذي یفـرغ فیـه، ولا یرجـع إلـى الكـلام باعتبـار إفادتـه أصـل 
المعنى الذي هو وظیفـة الإعـراب ولا باعتبـار إفادتـه كمـال المعنـى مـن خـواص التراكیـب الـذي 

                                                           
  .129ط، د ت، ص-نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، د 1
  .361م، ص1978عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  2
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له العـــرب فیـــه الـــذي هـــو وظیفـــة هـــو وظیفـــة البلاغـــة والبیـــان، ولا باعتبـــار الـــوزن كمـــا اســـتعم
نمــا ترجـــع إلـــى صـــورة . العــروض، فهـــذه العلـــوم الثلاثــة خارجـــة عـــن هــذه الصـــناعة الشـــعریة ٕ وا
وتلــك الصــورة ینتزعهــا . ذهنیــة للتراكیــب المنتظمــة كلیــة باعتبــار انطباقهــا علــى تركیــب خــاص

ثـــم ینتقـــي الـــذهن مـــن أعیـــان التراكیـــب وأشخاصـــها ویصـــیرها فـــي الخیـــال كالقالـــب أو المنـــوال 
  .التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب 

  :الأسلوب عند الغرب-ب

ذا أردنـــا البحـــث فـــي  ٕ إن قضـــیة الأســـلوب مـــن القضـــایا التـــي تطـــرق إلیهـــا الدارســـون، وا
تعریـف الأسـلوب عنــد الغـربیین وجـب علینــا أن نقتفـي أثــر مـن تقـدمنا مــن العـرب ذوي الألبــاب 

  ) .Style(لكلمة  في الإشارة إلى الجذر اللغوي

، ومشـتق مـن الكلمـة اللاتینیـة ) " Style(إن الأسـلوب : لغة ( اصـطناع لغـوي مسـتحدث نسـبیاً
Stilas  ( التــي كانــت تطلــق علـــى مثقــب معــدني یســتخدم فـــي الكتابــة علــى الألــواح المشـــمعة

  .1)المدهونة (

وللكتابـــة، وقـــد كــــان للحفـــر " المنقـــاش " أو " الأزمیــــل" والأســـلوب یعنـــي فـــي اللاتینیـــة 
  .اللاتین یستعملونها مجازا للدلالة على شكلیة الحفر أو شكلیة الكتابة 

یعني في اللغة الإغریقیة عمودا ومـن هنـا جـاءت تسـمیة زاهـد متصـوف "  Stilus" والأسلوب 
  .2" إذا كان یعیش على عمود تقشفاً وزهداء"... سیمون " مثل 

أرسـطو " وارتبط الأسـلوب عنـد " بهه بالسمة الشخصیةالأسلوب وش"  Ploto" ومثل أفلاطون 
 "Aristoto  " الخطابة والشعر والتي تعني فن القول " بالبلاغة في كتابه.  

                                                           
  .75م، ص2007، 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، دار جسور للنشر والتوزیع المحمدیة، الجزائر، ط 1
جراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط 2 ٕ   .93م، ص1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا
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في دائرته الثلاثة في الأسلوب الحدود الفاصلة بین طبقـات  Vergilius" ورسم فرجیل 
ات والأمــاكن ووضــع المجتمــع فــي توزیــع المفــردات والصــور ومظــاهر الطبیعــة وأســماء الحیوانــ

هـو أسـلوب "  bucolique" الرعائیـات " كل طبقة دیوانها الشعري أو قاموسها اللغوي فـدیوان 
فتعـد نموذجـاً للأسـلوب "  Leneide" الألیـاذة " ارتبط بالطبقـة المتوسـطة أمـا ملحمتـه الشـهیرة 

  .1الراقي

  :اصطلاحا

النقــــد الأدبــــي فــــي  Grinفــــي معجــــم  19ظهــــر مصــــطلح الأســــلوب فــــي بدایــــة القــــرن 
  . الألماني وفي المعاجم الإنجلیزیة 

والبیان فیرصها فیه رصاً كما یفعل البناء في القالب أو النساج في المنـوال حتـى یتسـع 
ویقـع علـى الصـورة الصـحیحة باعتبـار ملكـة . القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصـود الكـلام

 2بــه وتوجــد فیــه علــى أنحــاء مختلفــة اللســان العربــي فیــه، فــإن لكــل فــن كــلام أســالیب تخــتص
  :یوضح قول ابن خلدون العدید من النقاط

وجــــود الفــــرق بــــین الــــوجهین العلمــــي والفنــــي فــــي تكــــوین الأســــلوب فعلــــوم النحــــو والبلاغــــة -1
والعروض تدفعنا على أنها نظریات لهـا أهمیتهـا فـي اصـطلاح الكـلام ومطابقتـه لقـوانین الـنظم 

  .لجمیل فهي فن یعتمد على الطبع والتمرس بالكلام البلیغ والنشر وأما صیاغة الأسلوب ا

أصل الأسلوب صورة ذهنیة تمـتلأ بهـا الـنفس وتطبـع الـذوق والمرانـة وقـراءة الأدب الجمیـل -2
.  

                                                           
م، 2007أحمد دروبت، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط،  1

  .17ص
  .461م، ص2000، 1عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، دار صادر، بیروت، ط 2



  الأسلوب والبنى الأسلوبیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الفصل الأول 
 

 
9 

 

إن الصـــورة الذهنیـــة لیســـت معـــاني جزئیـــة ولا جمـــل مســـتقلة بـــل طریقـــة مـــن طـــرق التعبیـــر -3
  . 1یسلكها المتكلم

ن الأســــلوب هــــو اختیــــار الكــــلام بمــــا یتناســــب ومقاصــــد أ" وجــــاء تعریــــف أحمــــد أمــــین 
صــاحبه، ویعتمــد نظــم الكــلام أولا علــى اختیــار الكلمــات، لا مــن ناحیــة معانیهــا فقــط، بــل مــن 
ناحیتها الفنیة أیضاً بما توحیه مـن إنكـار وتـرتبط بهـا ومـن ناحیـة وقعهـا للموسـیقى، فقـد تـأتلف 

" مة في إنارة العواطف، مـا لا تفعلـه مرادفتهـا كلمة مع كلمة ولا تأتلف مع أخرى، وقد تفعل كل
2.  

وفي حدیثه عن الأسلوب كونه عنصرا من العناصر الأربعة المكونـة لـلأدب یقـول بأنـه 
نظم الكلام وتألیفه وهو لـیس غایـة ولكنـه وسـیلة للتعبیـر عمـا لـدینا مـن أفكـار وأراء ولكـن لـه " 

  .3" من القوة ما یجعله عنصرا قائماً بنفسه

أنـه المعنـى المصـوغ فـي ألفـاظ مؤلفـة علـى صـورة " وعرفه مصطفى أمین وعلي الجـارم
وأنــواع الأســالیب .تكــون أقــرب لنیــل الغــرض المقصــود مــن الكــلام والفعــل فــي نفــوس ســامعیه 

  .4"الأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي–الأسلوب العلمي : ثلاثة

  

  

  

                                                           
م، 2004-2003خیر الدین سیب، الأسلوب والأداء، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة  1

  .52ص 
  .72م، ص1967، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط 2
  .44أحمد أمین، المرجع نفسه، ص 3
م، 2006، 1علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط 4

  .10ص
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  مفهوم الأسلوبیة

علـم یعنـي بدراسـة الأثـار الأدبیـة " فـي الدراسـات الغربیـة أنهـا تعـرف الأسـلوبیة : عند الغرب-أ
دراســة موضــوعیة، وهــي كــذلك تعنــي بالبحــث عــن الأســس القــادرة فــي إرســاء علــم الأســلوب، 

  .1..."وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي

إنها بحث عما تمیز به الكلام الفني عن بقیـة :" بقوله Jackobsonجاكسبون " یعرفها
فهـــو یمیـــز بـــین  2" الخطـــاب الأدبـــي أولا وعـــن ســـائر أضـــاف الفنـــون الإنســـانیة ثانیـــامســتویات 

أســــلوبیة الــــنص الأدبــــي الفنــــي التــــي حــــددها فــــي هــــذا التعریــــف وبــــین بــــاقي الفنــــون الإنســــانیة 
  .الأخرى

الأسـلوبیة هـي دراســة التـي تركـز علـى الأشــكال "  David rubyویعرفهـا دیفیـد روبـي 
  .3الأدبیة للنص

هـــذه التعریفـــات نجـــد أن الأســـلوبیة مـــنهج نقـــدي حـــدیث بتنـــاول النصـــوص ومـــن خـــلال 
الأدبیة بالدراسة على أساس تحلیل الظواهر اللغویة والسمات بشـكل یكشـف الظـواهر الجمالیـة 

  .4..."والأنماط التعبیریة والتركیبیة للنصوص 

  :عند العرب-ب

الــذي " أســلوبیة " إلــى العربیــة بســیمات متقاربــة، والشــائع  Stylistiqueانتقـل مصــطلح 
  .تفوق تداولیته غیرها في سائر البدائل الاصطلاحیة 

                                                           
راسات فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، دراسة في تحلیل الخطاب، مجد المؤسسة الجامعیة للد 1

  .15م، ص2003، 1للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  .37عبد السلام المسیدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص 2
  .36عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، ص 3
  .36عدنان بن ذریل، نفسه، ص 4
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یتـراءى حـاملاً لثنائیـة أصـولیة فسـواء انطلقنـا " ویقول عبد السلام المسدي في معنى المصطلح
  .من الدال اللاتیني وما تولد عنه في مختلف اللغات الفرعیة 

ن المصــطلح الــذي اســتقر ترجمــة لــه فــي العربیــة، وقفنــا علــى دال مركــب أو انطلاقــا مــ
فالأســــلوب ذو مــــدلول إنســــاني ذاتــــي، وبالتــــالي "  Tque" ولاحقتــــه "  Style" جــــذره أســــلوب 

نســبي أو اللاحقــة تخــتص فیمــا تخــتص بــه بالبعــد العلمــاني العقلــي وبالتــالي موضــوعي ویمكــن 
إلـــى مدلولیـــة بمـــا یطـــابق عبـــارة علـــم الأســـلوب  فـــي كلتـــا الحـــالتین تفكیـــك الـــدال الاصـــطلاحي

Science destyle  البحــث عــن الأســس الموضــوعیة لإرســاء علــم " لــذلك تعــرف الأســلوبیة
  .1"الأسلوب 

علـم لغـوي حـدیث یبحـث فـي الوسـائل اللغویـة " ونجد عدنان بن ذریل یعـرف الأسـلوبیة 
.. عریة، فتمیـــزه عـــن غیـــرهالتـــي تكســـب الخطـــاب العـــادي أو الأدبـــي خصائصـــه التعبیریـــة، الشـــ

أیضـــاً تتقـــرى الظـــاهرة الأســـلوبیة بالمنهجیـــة العلمیـــة اللغویـــة وتعتبـــر الأســـلوب ظـــاهرة هـــي فـــي 
م، وفـــي الفرنســـیة 1846كمصـــطلح عـــام  2" الأســـاس لغویـــة تدرســـها فـــي نصوصـــها وســـیاقاتها

  .تعددت التعریفات التي انطلقت منها تیارات الأسلوبیة . 18723عام 

الأســلوب طریقــة للتعبیــر عــن الفكــر بواســطة " pierre Goroue"رو تعریــف بییــر جیــ
هو وجه للملفـوظ ینـتج عـن اختیـار أداوت التعبیـر وتحـدده طبیعـة المـتكلم " وقال أیضاً  4"اللغة 

  .5"ومقاصده

                                                           
  .34، 33عبد السلام المسیدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص 1
  .140، ص 1980عدنان بن ذریل، اللغة والأسلوب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د ط،  2
  108صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وأجزاءه، ص  3
  .10، ص1944، 2منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط: بییر جیرو، الأسلوبیة، تر 4
  .139المرجع نفسه، ص 5
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أمـا شــارل بـالي الــذي عكــف علـى دراســة الأسـلوب حتــى اعتبــر أول مـن أرســى القواعــد 
  .ثالأولى للأسلوبیة في العصر الحدی

مجموعة من عناصـر اللغـة المـؤثرة عاطفیـاً علـى " أما مفهوم الأسلوب عنده یتمثل في 
فاللغــة بالنسـبة لـه هــي مجموعـة مـن الوســائل التعبیریـة المعاصـرة للفكــر ...المسـتمع أو القـارئ 

وبوســع المتحــدث أن یكشــف عــن أفكــاره بشــكل عقلــي موضــوعي یتوافــق مــع الواقــع بــأكبر قــدر 
را ما یختار إضافة عناصر تأثیریة تعكس ذاته من ناحیة والقـوى الاجتماعیـة ممكن إلا أنه كثی

  .1"بها من ناحیة أخرى

، مــا یمكــن 2" الأســلوب باعتبــاره صــیاغة" یقــول  Georege Monanوجــورج مونــان 
أن نخلــص إلیــه مــن هــذا القــول هــو تــأثره بــالآخرین حیــث یجعــل الصــیاغة هــي ركیــزة العمـــل 

  .ن صیاغة الأسلوبي فلا أسلوب بدو 

  البنیة والأسلوبیة: ثانیا

  :تعریف البنیة-أ

نى (ج .البنیة ما بني : لغة ُ ، البنیـة مـا بنـى ج بنـى وهیئـة البنـاء، ومنـه الكلمـة أي صـیغتها ) ب
بنــى وتطلــق علــى الكعبــة والبنیــة بنیــة الطریــق، طریــق  ُ ــاً صــحیح البنیــة والبنیــة، كــل مــا ی وفلان

  .صغیر یتشعب من الجادة 

نیةالبنیة  نى والبنى، وأنشد الفارسي علي أبي الحسن:  والبّ ُ   : ما بنیته وهو الب

ن عقدوا شدوا *     أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البني       ٕ ن عاهدوا أوفوا وا ٕ   وا

                                                           
  .29م، ص2002، 1لوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضري، حلب، سوریا، طعیاش منذر، الأس 1
إبراهیم مصطفى، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، معجم الوسیط المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، د ت،  2
  .72، ص1ج
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ن أراد : أحســنوا البنــي: ویــروي ٕ البنــاء الــذي هــو (قــال أبــو إســحاق إنمــا أراد بــالبني جمــع بنیــه وا
  .) ممدود وجاز قصره في الشعر

الحائط الجوهري والبنى بالضم مقصور مثل جزیة وجزى وفلانـاً صـحیح ، البنیـة أي : والبنیان
الفطـــــرة وابتنیـــــت الرجـــــل، أعطیتـــــه بنـــــاءا ومـــــا یبتنـــــي بـــــه داره وقولـــــه البـــــولاني یســـــتوقد النبـــــل 

  .1بالحضیض ویصطاد نفوساً بنت على الكرم أي بنیت یعني إذا خطأ یورى النار

علوم اللغة والفلسفة مؤداه الاهتمام أولاً بالنظام العام لفكـرة ولعـدة أفكـار مذهب في : اصطلاحا
مرتبطـة بعضــها بــبعض، وقـد امتــد هــذا المــذهب إلـى علــوم اللغــة عامـة وعلــم الأســلوب خاصــة 

  .2ویعرف أحیاناً باسم البنائیة والتركیبة

  نشأة الأسلوبیة: ثانیا

صطلح أسلوبیة علـى دراسـاته عبـر أول من اعتمد م"  Fon Driguilechیعتبر العالم 
الإنزیاحـــات اللغویـــة والبلاغیـــة فـــي الكتابـــة الأدبیــــة والتـــي اعتبرهـــا تفصـــیلات خاصـــة یؤثرهــــا 

، ولم یظهر مصطلح الأسلوبیة إلا فـي 19م أي نهایة القرن 1875وكان ذلك سنة  3"الكاتب 
الأسـلوب علمـا یـدرس بدایة القرن العشرین مع ظهور الدراسات اللغویـة الحدیثـة التـي رأت فـي 

  .لذاته، فالأسلوبیة هي منهج نقدي لساني تقوم على دراسة النص الأدبي دراسة لغویة

 Ferdinandقـد تجسـد ذلـك فـي الدراسـات التـي ظهـرت مـع ظهـور العـالم السویسـري 
dososier )1813-1873 ( الـــذي أســـس علـــم اللغـــة الحـــدیث وأظهـــر علـــم اللســـانیات حیـــث

اللســان فــي نظرنــا هــو اللغــة " یعــزي إلیــه التفریــق بــین اللغــة والكــلام مــن خــلال معادلتــه الشــهیرة

                                                           
  .179، ص1989ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، د ط،  1
أحمد العابد وآخرون، المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة ومتعلمیها، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، د ط،  2

  .179م، ص1989
  .86عدنان بن دریل، اللغة والأسلوب، ص 3
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، حیــــث أوضــــح أن اللســــان نتــــاج اجتمــــاعي لملكــــة اللغــــة فهــــو مجموعــــة مــــن 1"نــــاقص الكــــلام
  2جتمع لمزاولة هذه الملكة عند الأفرادالأعراف الضروریة التي یستخدمها الم

وبــرز علــم الأســلوب باعتبــاره علمــا یهــدف إلــى تحلیــل الكــلام واللغــة علــى نحــو خــاص 
" منــذ مطلــع القــرن العشــرین، وذلــك مــن خــلال كتابــه) chal Bali  )1865-1947علــى یــد 

ها علـى أسسـ) 1906(م والمجمل فـي الأسـلوبیة الفرنسـیة 1902" بحث في الأسلوبیة الفرنسیة
  .3وجدانیة وتعبیریة اللغة، فاعتبرت محاولة اللبنة الأولى في صرح الأسلوبیة العلمیة

أفكـار أسـتاذه دوسوسـیر فاتجـه إلـى البحـث عـن الأسـلوب الفـردي  chal Baliوقد بنـى 
ثـم تطـورت الأسـلوبیة وصـارت منهجـاً یسـتخدم . مستثمرا معطیات وقوانین النظـام اللغـوي العـام

وص الأدبیــة، بفضــل الجهــود التــي أعانــت علــى ذلــك، منهــا مجهــود فلادمیــر فــي تحلیــل النصــ
  .في دراسته مورفولوجیا الحكایة الشعبیة "  Vladimir Propp" بروب

" بـراغ " ثم ما كان من مجهود المدارس المختلفة التي ظهرت في أوربا، ومنهـا مدرسـة 
اهتمـــــت هـــــذه المدرســـــة  وقـــــد"  JaKobsonجاكبســـــون " التـــــي تزعمهـــــا البولنـــــدي الأمریكـــــي 

بخصوصیة اللغة الشعریة على أساس مغایرتها اللغة العادیة وأكدت أن سـماتها لیسـت مطـردة 
  .4فیها بل إنها مرتبطة بوظائفها التي تلفت الانتباه إلى التركیب الذاتي

إضافة إلى مجهود المدرسة الفرنسیة التي اهتمت بالنواحي الوظیفیة للغة، كانت هنـاك 
وهـــي مـــن أبـــرز الجهـــود التـــي " موســـكو " رســـة الشـــكلیة الروســـیة والتـــي تعـــد حلقـــة جهـــود المد

أعانت على تطویر البحث الأسلوبي فقد اتجهت هذه المدرسة إلى دراسة فنیـة الشـكل الأدبـي، 

                                                           
  .38م، ص1991أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
  38المرجع نفسه، ص 2
  .86عدنان بن دریل، اللغة والأسلوب، ص 3
  .84، ص1984محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الهیئة المصریة العامة، مصر،  4
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علـى الجـوهر الـداخلي للعمـل الأدبــي وكانـت الحقیقـة الأدبیـة شـاغلها یصـرف عــن أي " مركـزة 
  .1"اعتبار یبتعد عن النص ذاته

أثـر كبیـر "  Todorovتـودوروف " وقد كانت لترجمة أعمالهم إلى الفرنسیة من طـرف 
فـــي إثـــراء البحـــوث الأســـلوبیة وقـــد اكـــد هـــو نفســـه مـــا للشـــكلانیین مـــن تـــأثیر علـــى الأســـلوبیین 

  .2" ونحن مدینون للشكلانیین بنظریة الأدب التي وضعوها:" بقوله

لأســلوبیین فیمــا یتعلــق بالتحلیــل الشــعري قــد ویمكــن القــول بأنــه تــأثیر الشــكلانیین علــى ا
أكثـر مـا " مـا هـو " تمثل في تغییـر الأسـئلة الموجهـة إلـى النصـوص فلـم یعـد السـؤال یتعلـق بــــ 

الشــيء الــذي غیــر مجــرى الأبحــاث مــن بحــث المــادة إلــى فحــص " كیــف " أصــبح یتمثــل فــي 
نمــا تجــاوزه إ. الشــكل ٕ لــى مســائل معرفیــة وعلمیــة ولــم یتوقــف تــأثیرهم عنــد هــذا الحــد النظــري وا

الفضل مـرة أخـرى وذلـك باسـتفادته مـن أعمـال كـل " Jackson" ومنهجیة جد دقیقة ، إذ كان 
في استعمال مبكر للفونیغ باعتباره أصغر وحـدة لسـانیة "  Maritiner" و "  dososier" من 

بنى دراسـته الذي " Karl Vosslerدالة ناهیك عن مجهود المدرسة الألمانیة التي تجلت لدى 
علـى النظـام الـذي یـدرس اللغـة فـي علاقتهـا " التحلیلیة علـى المطابقـة بـین اللغـة والفـن فـأطلق 

  .3اسم الأسلوبیة أو النقد الأسلوبي" بالخلق النظري الفردي 

م وســنوات تقــع 1960-1950وأعقبــت ســنوات الازدهــار التــي عاشــتها الأســلوبیة بــین 
أن الأســـلوبیة زالـــت مـــن الوجـــود بحیـــث انطـــوت م حتـــى ظـــن نقـــاد الأدب 1975-1968بـــین 

                                                           
م، 2001عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في النقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، مصر،  1

  .12ص
، ص  2   .  45المرجع نفسهّ
  .124محمد عبد المطلب، البلاغة الأسلوبیة، ص  3
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الــذي قصــر مجهــوده علــى الكاتــب وأصــالته فــي اســتعمال المفــردات وغیرهــا " تحــت لــواء النقــد 
  .1" من العناصر اللغویة البیانیة مما أدى إلى زوال الأسلوبیة وتهمیشها مؤقتاً 

ـــین الســـنوات  ـــد لكنهـــا عـــادت إلـــى الظهـــور مـــن  1985-1975وازدادت تراجعـــاً ب جدی
بتأثیر تراكم الدراسات الحدیثة، وكان للمدرسة الفرنسیة الفضـل فـي إیضـاح الأسـلوبیة وبروزهـا 

، وقد اتخذت هذا التطور منحیین أثنین   .2كماً وشكلاً

  :المنحى الأول

الاستقراء الذي أرسى قواعـد ممارسـة النصـوص، فتألفـت مـن ذلـك مكونـات الأسـلوبیات 
  .لمنطلقات، ووضع فرضیات البحث وتحدید غایتهاالتطبیقیة التي عكفت على ضبط ا

  :المنحى الثاني

الاســـتنباط الـــذي ســـوى أســـس التجریـــد والتعمـــیم فاســـتقامت معـــه المكونـــات الأســـلوبیات 
رشـادهم  ٕ وعقـب هـذا .النظریة التي انكبت على تحسین المقاربات المتعلقة بنصـائح المنظـرین وا

استقرار الأسلوبیة علما ألسـنیاً  نقـدیا، "  Stephen Ullmanستیفن أولمان " الازدهار یبارك 
إن الأســلوبیة هــي أكثــر أفنــان الألســنیة صــرامة ولنــا أن تنبــأ الیــوم بمــا ســیكون لنــا فــي :" فیقــول

وبهـذا اسـتقرت الأسـلوبیة منهجـاً . 3"البحوث الأسلوبیة  من فضل على النقد الأدبـي والألسـنیة 
  .علمیاً 

  :اتجاهات الأسلوبیة

ة الإنجـاز الفعلـي لإدراك الـنص، فهـو لـیس معطـى دفعـة واحـدة، وبشـكل تعتبر الممارس
، والأسـلوبیة فـي درسـها لـه تعنـي بـه مـن حیـث هـو  نهائي، بل یستمر بها قراءة وتفسیرا وتأویلاً

                                                           
  09م، ص1999، 1جورج مونلینه، الأسلوبیة، بسام دركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط 1
  .04رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، مدیریة النشر، جامعة برج باجي مختار، عنابة، الجزائر، د ط، ص 2
  .24عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص 3



  الأسلوب والبنى الأسلوبیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الفصل الأول 
 

 
17 

 

جــوهر ثابــت، بــل هــي لا تــراه كــذلك ولا تــدعي الإحاطــة بــه فهمــا، ولكنهــا تعمــل علــى توســیع 
  .حول الأسلوب إلى التعبیر عن متغیرات لا تنتهي فهمه، ولكي تبلغ غایتها المرجوة ت

وقــد أفــرز انقســامها هــذا نزاعــات وصــراعات فردیــة فــي النظــر إلــى الأســلوب مــن ناحیــة 
اجتماعیـة ونفسـیة وســلوكیة، كمـا أدى إلــى بـزوغ اتجاهـات فیهــا، درسـت الأســلوب كظـاهرة مــن 

ـــم، كمـــا بـــرز فـــاعلاً فـــي موضـــوعه ومؤث ـــه وقـــد صـــار الظـــواهر وذلـــك لموضـــوعیة العل راتـــه فی
وفیـه صـار للأسـلوبیة اتجـاه عـام . للأسلوبیة العلم، كما برز فاعلاً فـي موضـوعه ومؤثراتـه فیـه

  .وهو دراسات الأسلوبیات العامة 

واتجاه خاص هو الدرس الأسـلوبي الخـاص بلغـة مـن اللغـات ثـم أنشـأت بعـدها مـدارس 
فــي بدایــة القــرن الماضــي "  dososier" اســتفادت معظمهــا مــن الــدرس اللســاني الــذي أنشــأه 

أسلوبیة تعبیریة، أسلوبیة الفرد أو الأسلوبیة المثالیة والأسلوبیة التكوینیة والوظیفیـة : نذكر منها
حصاءا ٕ   1والبنیویة، وتفرغت هذه المدارس إلى مذاهب تدرس للأسلوب صوتاً وصرفاً ونحوا وا

أن هــــذا التنـــــوع  ویمكــــن أن یخــــرج الـــــدارس مــــن هـــــذا الصــــراع الفكـــــري نتیجــــة مفادهـــــا
والتعــدد فــي المنــاهج النقدیــة یســعى إلــى الوصــول إلــى تعــایش بــین . والاخــتلاف فــي القــراءات 

الدراسة الأدبیة ومنجزات العلوم الإنسـانیة والتجریبیـة لتحقیـق تحلیـل الخطـاب الأدبـي خـال مـن 
ومــا تتســم  التنــاول العشــوائي والارتحــال والانطباعیــة فــي الأحكــام والوصــول إلــى طــابع العلمیــة

  . 2به

ضــافته إلــى حقــل  ٕ لــذلك ســنتحدث عــن ذلــك الاتجــاه وبتــدقیق كبیــر لإبــراز خصائصــه وا
  .النقد الأدبي 

  
                                                           

  .42، ص 2002، مركز الإنماء الحضاري، بیروت، 1منذر عیاش، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ط 1
  .56، 55، ص1م، ج1997، دار هومة، الجزائر، 1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ط 2
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  ":الأسلوبیة التعبیریة-أ

أن الجانــب الوجــداني هــو العنصــر المؤشــر أثنــاء عملیــة التواصــل " chal Bali" یــرى 
تــتحكم فــي المفــردات والتراكیــب بــین المرســل والمتلقــي فعلامــات الترجــي والأمــر والنهــي التــي 

جـــزء : وتعبـــر عـــن مشـــاهد حیاتیـــة واجتماعیـــة فكریـــة لأن المحـــیط اللغـــوي منفصـــل إلـــى جـــزأین
الاستقصـائیة تهـدف إلـى " بـالي " حامل لذاته، جزء مشحون بالعواطف والانفعالات، ومنهجیة 

  . إبراز المفارقات العاطفیة والإرادیة والجمالیة التي تعیش داخل نطاق النص

تعنــي البحــث عــن القیمــة التأثیریــة ) chal Bali) "1947-1865" فالأســلوبیة عنــد 
لعناصر اللغة المنطقیة وفاعلیة العناصر التعبیریة التي تتلاقى لتشكل نظام الوسائل التعبیریـة 

ـــالي " المعبـــرة، فإســـهامات   ـــذكر منهـــا" ب ـــه التـــي ألفهـــا ن فـــي " وأفكـــاره جســـدها مـــن خـــلال كتب
ـــاة، اللســـانیات العامـــة واللســـانیات . رنســـیة ، المجمـــل فـــي الأســـلوبیة الأســـلوبیة الف اللغـــة والحی

  .1" الفرنسیة

یـــــربط تحدیـــــد الأســـــلوب باللســـــانیات إذ أن الأســـــلوب عنـــــدما یتركـــــب مـــــن " بــــالي " إن 
مجموعة من الوحدات اللسانیة التي تمارس تأثیرا على مستعملها أو قارئها، وعلیه كانت غایـة 

أي التعبیـر عـن : م الذي یدرس واقع التعبیر اللغوي من ناحیـة محتواهـا العـاطفيالأسلوبیة العل
  .واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة 

إلــــى النظــــام اللســــاني الــــذي أدى غایــــات تتمثــــل فــــي التعبیــــر عــــن " بــــالي " لقــــد نظــــر 
لاقـات بـین النظـام والـذات المنشـئة والفعـل الوجدان، السبب الذي أدى إلى تكوین شبكة من الع

اللســـاني الـــذي تمارســـه والـــذي یتـــرك أثـــره علـــى القـــارئ، فالأســـلوبیة حســـیة هـــي جملـــة الصـــیغ 
  .اللسانیة التي تثري النص وتكثفه وتبرز طبیعة المنشئ وطبیعة تأثیره على المتلقي

                                                           
  . 60نور الدین السد، المرجع السابق، ص 1
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یــري تــأثیري فهــي ثلاثیــة الأبعــاد دلالــي تعب" بــالي " ومــن هــذا المنظــور كانــت أســلوبیة 
 Pierre" تتقــاطع مــع أســلوبیة مــن بعــده فــي التعبیــر والتــأثیر وهــذا مــا جعلهــا تتقــاطع حســب 

Jivou " مع البلاغة فأسلوبیة التعبیر عبارة عن دراسة لعلاقات الشـكل مـع التفكیـر فهـي لا  ،
نظــام تخــرج عــن إطــار اللغــة أو عــن الحــدث اللســاني لأنهــا تنظــر إلــى البنــى ووظائفهــا داخــل ال

ذا كانـت  ٕ اللغوي ولهذا فهي وصفیة وتعتبر أسلوبیة للأثر وتتعلق بالدلالة أو بدراسـة المعـاني وا
الأسـلوبیة التعبیریــة تحــتفظ الیــوم بكــل حقوقهــا فــإن هــذا یظهــر فــي الأشــكال الجدیــدة أي ضــمن 
 الإطار الذي یحل فیه مضمون الإشارة محل مفهوم القیم التي یحـددها مكـان الإشـارة فـي قلـب

  .النظام والتي تحدد هي بدورها وظائفها 

  :ویمكن أن نلخص خصائص أسلوبیة التعبیر فیما یلي

عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكیـر، أي التفكیـر عمومـاً وهـي " إن أسلوبیة التعبیر-1
  "تتناسب مع تعبیر القدماء 

  .اللساني المعبر لنفسه إن أسلوبیة التعبیر لا تخرج عن إطار اللغة أو عن الحدث -2

  .تنظر الأسلوبیة التعبیریة إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي وبهذا تعتبر وصفیة -3

  .1إن أسلوبیة التعبیر أسلوبیة للأثر، وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني-4

  :الأسلوبیة النفسیة-ب

تعتبــر الأســلوبیة النفســیة واحــدة مــن أهــم الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي حقــل الأســلوبیة 
  " محمد عزام-صلاح فضل-كراهم هاف-بیار جیرو" ویطلق علیها الكثیر من الباحثین أمثال

إن اســـم  أســـلوبیة الفـــرد وهـــي تُعنـــى بمضـــمون الرســـالة ونســـیجها اللغـــوي مـــع مراعاتهـــا 
ه نتـاج فعـل الإنسـان الكـلام والفـن وهـذا الاتجـاه لا یبحـث فـي لمكونات الحـدث الأدبـي، باعتبـار 
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أوجــه التراكیــب ووظیفتهــا بــل یتعــداه إلــى العلــل والأســباب المتعلقــة بالخطــاب الأدبــي، والســبب 
فــي ذلــك أن الأســلوب ذاتــي وفــردي لــذلك فهــو یــدرس العلاقــة بــین وســائل التعبیــر والفــرد دون 

  .1یةتجاهل دور الجماعة في العلاقة التواصل

الـــذي نشـــأ فــي فیینـــا وتـــأثر "  Léo Spitzer" لقــد كـــان مــن رواد الأســـلوبیة النفســـیة 
" علــم الجمــال " خاصــة مــا حملــه كتابــه " Croutche" ثــم تــأثر بأعمــال " Forioud" بأفكــار 

اللـذان " أصول الوضعیة والمثالیة في علـم اللغـة " في دراسته  Kar Fosler " بالإضافة إلى 
" ســـبتزر " بوصـــفها تعبیـــرا فنیـــاً نابعـــاً مـــن الـــذات الإنســـانیة، وترصـــد أســـلوبیة  نظـــرا إلـــى اللغـــة

علاقـات التعبیـر بـالمؤلف لتـدخل مــن خـلال هـذه العلاقـات القائمــة بـین المؤلـف ونصـه الأدبــي 
فهــي تبحــث عــن روح المؤلــف فــي لغتــه، وهــذا مــا جعــل أســلوبیته  توصــف بأنهــا مــزیج بــین مــا 

تأملاتـــه هاتـــه قادتـــه إلـــى اكتشـــاف التـــوازي بـــین الانحرافـــات هـــو نفســـي ومـــا هـــو لســـاني، لكـــن 
وهـو یسـتدل . 2الأسلوبیة عن النهج القیاسي وبین التحول الذي یحدث فـي نفسـیة عصـر معـین

إن الانحــراف الأســلوبي الفــردي عــن نهــج قیاســي لا بــد وأن یكشــف :" فــي ذلــك مــن خــلال قولــه
یترجمـــه إلـــى شـــكل لغـــوي ولابـــد أن عـــن تحـــول فـــي العصـــر تحـــول شـــعر بـــین الكاتـــب وأراد أن 

یكون هذا الشكل جدیدا فصل یمكن تحدید الخطوة التاریخیة نفسیا ولغویـا علـى السـواء ؟ ومـن 
  .3المسلم به أن بدایة تحدید لغوي یكون أسهل بالنسبة للكتاب المتقدمین

هي أسلوبیة الكاتب لأنهـا تسـعى إلـى معرفـة شخصـیة " سبتزر " ومن هنا فإن أسلوبیة 
كاتــب باســتعمال أســلوبه كوســیلة للكشــف فأســلوبیته تقــوم علــى فكــرة الانحــراف عــن المعیــار ال

نـــى الـــنص عـــن الاســـتعمال الاعتیـــادي للغـــة فهـــي تســـهم لإیجـــاد انحیـــاز  ُ الـــذي یتمثـــل بخـــروج ب
للــنص مــن أجــل معالجتــه معالجــة أســلوبیة فالتحلیــل ســیكون تحلــیلاً أســلوبیا نفســیاً یجمــع بــین 
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ت نفســیة وربمـــا اجتماعیــة، فلـــیس لنــا حــق الطعـــن فــي هـــذا الخلــیط مـــن مقــولات لغویــة ومقـــولا
  .1المقولات المعرفیة، مادامت هناك مشروعیة في ذلك أثناء مقاربة النصوص الشعریة

مـن مفهـوم الانزیـاح مقیاسـاً لتحدیـد الخاصـیة الأسـلوبیة عمومـاً ومسـارا " سـبتزر " اتخذ 
ج فـي مـنهج اسـتقرائي یصـل بـه إلـى المطابقـة بـین لتقدیر كثافة عمقها ودرجة نجاعتهـا ثـم یتـدر 

أن الأسـلوبیة " سـبتزر " جملة هذه المعاییر ومـا یسـمیه بالعبقریـة الخلاقـة لـدى الأدیـب، ویـرى 
تحلـــل اســـتخدام العناصـــر التـــي تمـــدنا بهـــا اللغـــة، ومـــا یمكـــن مـــن كشـــف ذلـــك الاســـتخدام هـــو 

  .2تعمال العاديالانحراف الأسلوبي الفردي وما ینتج من انزیاح عن الاس

  :للانزیاح إجرائیاً هو تتبع الخطوات التالیة" سبتزر " وما یمكن فهمه من منظور 

  اكتشاف الانزیاح الأسلوبي للاستعمال الوسیطي -

  تقییم هذا الانزیاح ووصف معناه التعبیري -

  .3التوفیق بین هذا الاكتشاف وبین أسلوب العمل العام-

الفصـل الرابـع مـن "  Pierre Jirou" وبیة خصـص وفـي استعراضـه للاتجاهـات الأسـل
  :للأسلوبیة التكوینیة أو أسلوبیة الفرد وضمنه خصوصاً مبادئ" الأسلوبیة " كتابه 

نقد نابع من العمل، فالأسلوبیة یجب أن تأخذ منطلقها من العمل ولیس وجهة نظـر مسـبقة -1
  .خارجیة عنه 

عــة التــي تشــكل مبــدأ التماســك الــداخلي كــل عمــل هــو عبــارة عــن الكــل وفــي داخلــه روح مبد-2
  .للعمل
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ـلاً وأي جزئیـة فیـه مبـررة -3 كل جزئیـة یجـب أن تمكننـا مـن النفـاذ إلـى وسـط العمـل باعتبـاره كُ
  .ومندمجة 

  .ندخل إلى العمل بواسطة الحدس-4

  .العمل من خلال إعادة بناءه في مجموعات-5

  یة هذه الدراسات هي أسلوبیة تأخذ إنطلاقها من سمة لغو -6

السمة هي انزیاح أسلوبي فردي فكل انزیاح عن القاعدة یعكس انزیاحاً ما فـي میـدان آخـر -7
.  

  الأسلوبیة یجب أن تكون نقدا متواضعاً -8

فهذه المبادئ تجعل أسلوبیة الفـرد تمتـاز بعـدة خصـائص فهـي فـي الواقـع نقـد للأسـلوب 
أها واســتعملها، ومــا دامــت كــذلك ودراســة لعلاقــات التعبیــر مــع الفــرد أو مــع المجتمــع الــذي أنشــ

یمكــن النظــر إلیهــا بوصــفها دراســة تكوینیــة ولیســت معیاریــة أو تقریریــة فقــط لأنهــا تــذهب إلــى 
تحدیــد الأســباب ومــن أجــل هــذا تنتســب علــى النقــد الأدبــي فــإذا كانــت أســلوبیة التعبیــر تــدرس 

  .1ه إزاء المتكلمینالحدث اللساني المعبر لنفسه فإن أسلوبیة الفرد تدرس هذا التعبیر نفس

  :الأسلوبیة البنیویة-ج

أشار معظم الدارسین العرب في أبحاثهم التي تمحـورت حـول موضـوع الأسـلوبیة بوجـه 
عــام إلــى الأســلوبیة البنیویــة، فقــد مشــوا علــى نهــج البــاحثین الغــربیین الــذین صــنفوا الاتجاهــات 

  .الأسلوبیة في دراساتهم 
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الــنص الأدبــي بــإبراز علاقــات التكامــل والتنــاقض  وتهــتم الأســلوبیة البنیویــة فــي تحلیــل
بــین الوحــدات اللغویــة المكونــة للــنص وبالــدلالات والإیحــاءات التــي تنمــو بشــكل متنــاغم، فهــي 
تتضــــمن جانبــــاً ألســــنیاً قائمــــاً علــــى علمــــي المعــــاني والصــــرف وعلــــم التراكیــــب، دون الخضــــوع 

خ العبـارات المتضـمنة للمفـردات، لقواعدها ویظهر ذلك فـي استنصـاع المعـاني النابعـة مـن منـا
  . 1فالتحلیل الأسلوبي لعلم التراكیب یظهر جلیاً من خلال تفاعله مع اللغة المدروسة

مــــن الناحیــــة "  Léo Spitzer" إن الأســــلوبیة البنیویــــة جــــاءت معاصــــرة لأعمــــال 
 ، بفضـل التاریخیة، رغم عنها لم تـؤثر فـي الدراسـات الفرنسـیة إلا بعـد مـرور نصـف قـرن تقریبـاً

بـــــــداع علمائهـــــــا أمثـــــــال ٕ " "  Jackson" الـــــــدور التـــــــي لعبتـــــــه مدرســـــــة الشـــــــكلانیین الـــــــروس وا
chomiski  " "Brob  " "Tinianvo  " ثــم أســس عــدد مــنهم مدرســة بــراغ وتظهــر إســهاماتهم

فــالمرة الأولـى یــتم " دراسـات فــي اللسـانیات العامـة " وكتابـة "  Jackson" خاصـة فـي أعمــال 
الأدبیــة تحلــیلاً لســانیاً صــرفیاً والبحــث عــن المكونــات الكلامیــة للخاصــیة فیهــا تحلیــل الأعمــال 

وهذا یعـد انقلابـا "  Littérarite" الأدبیة من حیث هي أدبیة أي في سبیل البحث عن الأدبیة 
ذا أهمیــة كبــرى، لأنــه خــرج عــن المــألوف أي دراســة التحدیــدات اللســانیة لبلــد مــا أو لعصــر مــا 

  .أو عمل أدبي معین أو وسط أو نوع أو أدیب 

بإحــدى وظــائف اللغــة "  Jackson" تتعلــق الأدبیــة التــي نتفحصــها مــن خــلال نظریــة 
) أدبـي (تدل على المعنـى نفسـه الـذي أعطینـاه لكلمـة ) شعري(وهي الوظیفة الشعریة إن كلمة 

فالقضـــیة لا تتعلـــق باللعـــب علـــى الكلمـــات ولا حتـــى بـــالإغراق فـــي اتجـــاه التســـمیات، فالوظیفـــة 
  ) .تسقط مبدأ المساواة في محور التنسیق " ( Jackson" عریة حسب الش
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أو أســلوبیته لــم تنتشــر زمنیــا إلا " Jackson" بــل إنــه یمكــن القــول والتأكیــد أن شــعریة 
الــذي یعتبــر الناشــر الفعلــي للمقاربــة " Michelle Rivatir" بشــكل متــواز مــع أعمــال الباحــث 

  .البنیویة في الآداب الفرنسیة 

تعطـــي للأســـلوب تعریفـــاً خاصـــاً وفهمـــاً خاصـــاً أیضـــاً "  Rivatir" د الـــذي قدمـــه فالجدیـــ
"  Jackson" للعلاقة یتمثل في توجیه الدراسة الأسلوبیة فـي اتجـاه المتلقـي وهـذا لا یعنـي أن 

  Rivatir إن هـذه الفرضـیة التـي اتـى بهـا.  1أعطـى لـه بعـدا أخـر"   Rivatir" تجاهلـه ولكـن 
تعطــي للأســلوب تعریفــاً خاصــا وفهمــاً خاصــاً أیضــاً للعلاقــة بــین المرســل والمتلقــي، فالأســلوب 

، وهــذا یعنــي أن "إبــراز یفــرض علــى انتبــاه القــارئ بــین عناصــر السلســلة التعبیریــة " عنــده هــو 
الأســلوب لـــیس واقعــاً بالكلیـــة علـــى الــنص ولكنـــه موجـــود فــي ســـیاق تفاعـــل القــارئ مـــع الـــنص 

میة كبرى لیست مفروضة من النص بقدر ما هي اختیار استراتیجي للمرسـل الـذي فالمتلقي أه
"  Rivatir" یهـــدف إلـــى فـــرض طریقـــة معینـــة لتفكیـــك رســـالته مـــن قبـــل القـــارئ لـــذلك اســـتبعد 

التحلیــل اللســاني الــذي لــم یفــرق أثنــاء عملــه بــین المؤشــر الأســلوبي والواقعیــة اللســانیة، لـــذلك 
  .سیاق الداخلي قاعدة یتم الانزیاح بالنسبة إلیهافكرة ال"  Rivatir" اقترح 

تســـعى إلـــى عـــدم إغفـــال دور القـــارئ "  Rivatir" إن الأســـلوبیة البنیویـــة كمـــا جـــاء بهـــا 
باعتباره جزء من عملیة التوصیل وهو الـذي یمیـز بعـض الوقـائع الأسـلوبیة داخـل الـنص لـذلك 

ــاً بــل مجمــوع )  Archilecteur) ( القــارئ العمــدة " ( Rivatir" یســمیه  وهــو لــیس قارئــاً معین
  .الاستجابات للنص الذي یحصل علیه المجال من عدد من القراء 

أن اســــتجابة رأي العمــــدة لا تعنــــي الباحــــث الأســــلوبي كاســــتجابات "  Rivatir" ویؤكــــد 
نمـا  تنحصـر فائدتـه  ٕ قیمة بل إن أحكامه بالاستحسان أو عدمه یجب إسقاطها من الحساب، وا

ئع الأســـلوبیة لا تفســـیرها لأن التفســـیر مهمـــة الباحـــث الأســـلوبي نفســـه، وعلیـــه فـــي تعیـــین الوقـــا
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إلـى " فـؤاد زكریـاء" ظـاهراتي وعقلانـي فقـد أشـار الباحـث : فالأسلوبیة البنیویـة ذات بعـدین همـا
إن البدایة كانت لها جذور فلسفیة أقدم كثیـرا مـن العصـر :" البعد العقلاني في البنیویة إذ یقول

محمـد " كما أشـار " ه، وأهم هذه الجذور على حسب اعتقادي هو فلسفة كانط الذي ظهرت فی
البنیویـة إذن ذات أسـاس :" وأكد العلاقة بین الظاهریة والعقلانیة في البنیویة حین قـال" مفتاح 

عقلاني تمتد ركائزه على الأقـل إلـى فلسـفة كـانط وأفقهـا الوصـف الظـاهر الـواقعي، تنطلـق مـن 
اكتشـاف ماهیـة البنیـة المتجـذرة فـي الفكـر الإنسـاني والمحـددة بیولوجیـاً هـذه ظاهرة الوقائع إلـى 

  .1البنیة التي لها عناصر متفاعلة متنافیة وتضمنیة

  :الأسلوبیة الإحصائیة-د

إن من الأسباب التي أدت إلى استخدام الإحصـاء فـي الدراسـات الأسـلوبیة هـو إضـفاء 
تخطي عوائق تمنع من اسـتجلاء مـدى رفعـة  موضوعیة معینة على الدراسات نفسها، ومحاولة

أسلوب معین أو حتى تشخیصه والنص الآتي یوضـح المهـام التـي یضـطلع بهـا الإحصـاء فـي 
ولتجنــب مشــكلات متأصــلة فــي الــنمط الــذاتي مــن التحلیــل، ولكــي تكــافح : (أي دراســة أســلوبیة

العقـود الماضـیة  من أجل نوع أكثر موضوعیة من الدراسة فإن عدد مـن البـاحثین قـدموا خـلال
نوعـاً كمیـاً مـن الدراســة مسـتخدمین أدوات التحلیـل الإحصـائي ومختبــرین الجوانـب القابلـة علــى 
الإحصـــاء مـــن المختلفـــة ومقـــارنیین إیاهـــا بالمعـــاییر لاكتشـــاف أیـــة اختلافـــات تمثـــل الانحـــراف 
ة الفـــردي عـــن المعـــاییر أي اختلافـــات تمثـــل الانحـــراف الفـــردي عـــن المعـــاییر أي عـــن الدرجـــ

الاعتیادیـــة بـــلا انحـــراف العشـــوائي الـــذي یحـــدث فـــي عینـــات مختلفـــة مـــن مجموعـــة معینـــة مـــن 
  .2النصوص

ــــنص لبلــــورة  ــــع الإحصــــائي لل ــــد مــــن الاعتــــراف أن الدراســــة الأســــلوبیة تتوســــل الواق لاب
معطیات تؤكد وتوضح ممیزات الخطاب الأدبي في أدواته البلاغیة والجمالیة، وتصـب فـي مـا 
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والدراسـة الأسـلوبیة تتـدرج مـن الإحصـاء إلـى البنیـة ومـن البنیـة إلـى ) سـلوبيالتعلیل الأ(یسمى 
  .الاستنساب ومن الاستنساب إلى الوظیفة فالبنیة المناسبة هي البنیة ذات الوظیفة

أن الإحصاء الریاضي في التحلیل الأسلوبي هـو محاولـة موضـوعیة مادیـة فـي وصـف 
الـذي قـال " فـول فـوكس : ى أسـاس محـدد مثـلالأسلوب وغالبـاً مـا یتأسـس مفهـوم الأسـلوب علـ

نقیم الأسلوب كمـا یـأتي فـي نطـاق المجـال الریاضـي بتحدیـده مـن خـلال مجمـوع المعطیـات :" 
وهــــذا یعنــــي أنــــه بإمكاننــــا إحصــــاء ." التــــي یمكــــن حصــــرها كمیــــاً فــــي الترتیــــب الشــــكلي للــــنص

خضاعها لعملیات الریاضیة ٕ   .1الوحدات اللغویة وا

وبي العربـي الحـدیث بـالمنهج الإحصـائي الأسـلوبي وكـان مـن رواد وقد تمیز النقد الأسل
وغیـــرهم، وقـــد )... محمـــد الهـــادي الطرابلســـي).(ســـعد مصـــلوح(هـــذا المـــنهج فـــي العربیـــة البحـــث

أشـــار الدارســـون العـــرب إلـــى هـــذا المـــنهج ضـــمن حـــدیثهم عـــن الاتجاهـــات الأســـلوبیة فمحمـــد 
ضـوعیة الدراسـة الأسـلوبیة حیـث یقـول الهادي الطرابلسي یجعل مـن الإحصـاء شـرطا هامـا لمو 

وقــوام الإحصــاء التجریــد الكامــل لمختلــف اســتعمالات الظــاهرة اللغویــة فــي الــنص المــدروس :" 
ولقــد غــدا الإحصــاء طریقــة فــي العمــل لا یســتغني عنهــا أي علــم، وبعضــها لا یكــاد یعتمــد .. 

  .2على سواها

تعمال الكمبیـــــوتر فقـــــد أصـــــبحت الطـــــرق الإحصـــــائیة فـــــي الدراســـــات أكثـــــر شـــــهرة باســـــ
الــذي یمكنــه أن یســهم إلــى حــد كبیــر فــي إعطــاء الــدارس معلومــات إحصــائیة لهــا ) الحاســوب(

  .صلة بموضوع النص المدروس وبناءا على ما یتوصل إلیه البحث المتتبع لطریقة الإحصاء

من ملاحظـات فـي مـا یتعلـق باسـتعمال أسـالیب معینـة وبحسـب شـیوعها أو عـدمها، أو 
یجــــاز فیهــــا، أو الإكثــــار منهــــا أو التقلیــــل مــــن تكرارهــــا یبنــــي اســــتنتاجه ویقــــدم الإطنــــاب أو الإ
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ملاحظاته، أما فیما یخص نجاعة الإحصاء فـي التعامـل مـع النصـوص الأدبیـة ومـدى قـدرتها 
 Graham Hafكمـا یقـول ) بـنعم (علـى دراسـة الظـاهرة الفنیـة فـي الـنص الأدبـي فإننـا نجیـب 

تقـوم علـى الوصـف الموضـوعي والقیـاس الكمـي الـذي یسـتخدم وعلیه إن الأسلوبیة الإحصائیة 
إجـــراءات التحلیـــل الإحصـــائي والریاضـــي، فهـــو المجمـــوع الشـــامل للبیانـــات للالتقـــاط والتحدیـــد 
الكمي في بنیة النص الشكلیة فقد اتجهت كثیر من البحوث إلـى تحلیـل العلاقـة بـین المفـردات 

لى دراسة الكمیة لأطول ال ٕ   .1كلمات والجملومعدلات تكرارها وا

حیث أكد ضرورة إدخـال "  olman" أولمان " بالإضافة إلى " صلاح فضل" وقد أشار
فـــي التحلیـــل ) ســـعد مصـــلوح(عامـــل الســـیاق فـــي الإحصـــاء الأســـلوبي وأشـــار أیضـــا إلـــى جهـــد 

الأسلوبي وتمیز الخواص الأسلوبیة للنصوص الأدبیـة وذلـك بإبرازهـا عـن طریـق تحدیـد النسـبة 
  .إحصائیاً بین الكلمات المعبرة عن حدث أو وصف 

واحد من المعاییر الموضـوعیة هـو القیـاس الكمـي أو على نوع ) الأسلوبیة( ویقوم كتابه
التحلیــل الإحصــائي للنصــوص بمعنــى أنــه یتبنــى الأســلوبیة الإحصــائیة فــي تحلیــل النصــوص 

حیــث ذكــر فیــه الأســلوب مــن ) الــنص الأدبــي دراســة أســلوبیة إحصــائیة(الأدبیــة ویــأتي كتابــه 
جراءات التحلیل الأسلوبي ٕ   .المنظور الإحصائي وا

ن الكیفیــات والطــرق التــي یمكـن بهــا توظیــف الإحصــاء فــي دراســة الــنص مـن خــلال بیــا
الـذي هـو عبـارة عـن صـیغة شـكلیة ) المقیـاس الأسـلوبي الإحصـائي(الأدبي وذلك بما یسـمى بــــ

تؤسس علاقة بین المتغیرات أو الخصائص التي یمتاز به النص عـن غیـره مـن النصـوص أو 
  .لاستخدامهما یستند علیه من أحكام ونعوت وله وجهین 

تأسـیس علاقــة بـین المتغیــرات الأسـلوبیة بهــدف الكشـف عــن الخصـائص الأســلوبیة ویطلــق -1
  .علیه اسم الهدف الوصفي 
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تأســـیس علاقـــة بـــین الخصـــائص الأســـلوبیة المـــائزة بهـــدف الكشـــف عـــن نعـــوت الأســـالیب -2
  .ویسمى الهدف التقویمي 

الأول ینصرف إلـى تشـخیص وكلا الهدفین واقع في مجال التشخیص الأسلوبي إلا أن 
الأســـالیب والثـــاني إلـــى تشـــخیص نعـــوت الأســـالیب، ویشـــكل كـــل مـــن هـــذین الاســـتخدامین بابـــاً 
واســعاً ویــذهب بــه البــاحثون إلــى میــدان عــریض یستشــرقون فیــه أفاقــا رحبــة للبحــث الأســلوبي 

  :وتتسع مجالات التطبیق والإفادة من المقاییس الأسلوبیة الإحصائیة لتشمل

قضـــایا الاســـتعمال الاجتمـــاعي للغـــة "  Sociolinguistique"  نیات الاجتماعیـــةفـــي اللســـا-
ومقامیـات  dicoure analysciesوتحلیـل الخطـاب  Registrerوالسـجل المعجمـي النـوعي 

  . Pragmatics languageاللغة 

قضـــایا  تمـــایز الأســـالیب  : linguistique Historicalفـــي اللســـانیات التاریخیـــة  -
وفحص الوثـائق التاریخیـة  dynamic stylisticsر والتغیر التاریخي للأسالیب باعتبار العص

  .اللغویة 

قضـــایا اللغـــة والفكـــر، اللغـــة والشخصـــیة، العقلانیـــة والانفعالیـــة  :وفـــي اللســـانیات النفســـانیة-
  .1ومبحث الإیداع

 نجــد قضــایا الأفــراد والكشــف عــن المؤلــف المجهــول وتصــحیح نســبة فــي اللســانیات الأدبیــة-
النصوص وتحقیقها قضایا الانفعال والوضع والتقلید وتمییز نعوت الأسالیب وتشـخیص العلقـة 
بین المنشئ وشخصیاته الروائیة أو المسرحیة وأنماط اللغة الأدبیة والترتیب الزماني للأعمـال، 

  .وجمالیات التشكیل اللغوي للنص الأدبي 
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ساسي والثروة اللفظیة وقابلیـة النصـوص في الدراسة التربویة تتمحور حول قضایا المعجم الأ-
  .والتشویق والإثارة وفي تشكیل لغة النصوص التعلیمیة Readabilityللقراء 

وهنـــاك مجـــالات أخـــرى كثیـــرة مـــن علـــم الاجتمـــاع وعلـــم المعلومـــات الســـینمائیة وعلـــوم 
الإعـــلام فهـــذا مـــا ینتظـــر الأســـلوبیات الإحصـــائیة مـــن مهمـــات فـــي جمیـــع میـــادین الدراســـات 

 1الإنسانیة على تنوعها

                                                           
  .71-70سعد مصلوح، المرجع السابق، ص 1



 

 
 

  
 

البنى الأسلوبیة في دیوان أحبك أو لا أحبك لمحمود : الفصل الثاني
  درویش

  المستوى الصوتي-1
  الموسیقى الداخلیة-أ
  الخارجیةالموسیقى -ب
  المستوى التركیبي-2
  المستوى الدلالي-3

    



 ــــــــــــــــــــــ البنى الأسلوبیة في دیوان أحبك أو لا أحبك لمحمود درویش: الفصل الثاني 
 

 
31 

 

  : المستوى الصوتي

تعتبــر الموســیقى مــن أبــرز الظــواهر التــي تمیــز بهــا الشــعر عــن النثــر فهــي تمثــل الــنغم 
فتـــتلاءم مـــع المعنـــى فتنوعـــت الموســـیقى علـــى حســـب مشـــاعر النـــاس وأحاسیســـهم والموســـیقى 

  ).خارجیة–داخلیة (نوعان 

  :الموسیقى الداخلیة-أ

التـي تبـین طـابع تلعب الموسیقى الداخلیة دورا كبیرا في تشـكیل موسـیقى القصـیدة فهـي 
  .الشاعر الذي یمیزه عن غیره في استخدامه للحروف والكلمات في قصیدته

اندفاع النفس من الرئتین یمـر بـالحنجرة فیحـدث تلـك " ینشأ الصوت من الحنجرة: الأصوات-1
الاهتــزازات التــي بعــد صــدورها مــن الفــم أو الأنــف خــلال الهــواء الخــارجي علــى شــكل موجــات 

  :والأصوات نوعان 1" تصل إلى الأذن

تحــدث هــذه الأصــوات عنــدما یقتــرب الــوتران الصــوتیان مــن بعضــهما  :الأصــوات المجهــورة-أ
الــــبعض فتضــــیف فتحــــت المزمــــار إلا أنهــــا تســــمح بمــــرور الــــنفس وهــــذه الأصــــوات فــــي اللغــــة 

-النــون-الهــاء-المــیم-الــلام-الجــیم-البــاء-الغــین-العــین-الظــاد–الضــاد -الــذال-الــدال(العربیــة
  .2)الواو

ــــا الأصــــوات المجهــــورة فــــي قصــــیدة - ــــین لن ــــالي یب ســــرحان یشــــرب القهــــوة فــــي " والجــــدول الت
  " .الكافیتیریا 

  

  
                                                           

  .13م، ص1999، 1حازم علي كمال الدین، دراسة علم الأصوات، مكتبة الأدب، القاهرة، ط 1
  .120م، ص2008نور الهدى لوشین، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، دار الهناء للتجلید الفني، القاهرة،  2
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  مخارجها   عددها   صفتها   الأصوات 
  لثوي  118  منفتح-مجهور-شدید  الدال 
  بین الأسنان   34  منفتح -مجهور-رخو  الذال 

-مجهــــــــــــــــور-رخــــــــــــــــو  الضاد 
  انحرافي

  لثوي   28

-مجهــــــــــــــور–رخــــــــــــــو   الظاد
  مطبق

  بین الأسنان   11

  شجري   62  منفتح-مجهور-رخو  الجیم 
-مجهــــــــــور–جــــــــــانبي   اللام 

منفـــــــــتح بـــــــــین الشـــــــــدة 
  والرخاوة

  شفوي   324

منفـــــتح بـــــین -مجهـــــور  المیم 
  الشدة والرخاوة 

  شفوي   249

-مجهــــــــــــور–شــــــــــــدید   النون 
  منفتح 

  لثوي   242

  شفوي   177  منفتح-مجهور-شدید  الواو 
  شجري   160  منفتح-مجهور-رخو  الیاء 
  شفوي   144  منفتح -مجهور-شدید  الباء 

الأصــــوات المهموســــة هـــي عكــــس الأصــــوات المجهــــورة فالصــــوت : الأصــــوات المهموســــة-2
-المهمــوس هــو الــذي لا یمتــز معــه الــوتران الصــوتیان، ولا یســمع لهمــا رنــین حــین النطــق بهــا

-الفـــاء-الطــاء-الصـــاد-الشــین-الســـین-الخــاء-الحــاء-الثـــاء-التــاء(هـــيفالأصــوات المهموســة 
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عازف الخیتـار " والجدول التالي یبین الأصوات المهموسة في قصیدة  1)الهمزة-الكاف-القاف
  " أحبك ولا أحبك " المتجول من دیوان 

  مخرجها   عدده   صفته   الحرف 
-مهمـــــــــــــوس-شـــــــــــــدید  التاء 

  منفتح 
  لثوي   26

  حلقي   04  منفتح -مهموس-رخو  الحاء 
  لثوي   09  قبمط-مهموس-رخو  الخاء 
  لثوي   12  منفتح -مهموس-رخو  السین 
منفــتح -مهمــوس-رخــو  الشین 

  صفیري
  شجري   10

  لثوي   07  مطبق-رخو مهموس  الصاد 
  لثوي   03  مطبق-شدید مهموس  الطاد 
  شفوي   09  منفتح-مهموس-رخو  الفاء 

-مهمـــــــــــــوس-شـــــــــــــدید  القاف 
  منفتح 

  وي ثل  10

-مهمـــــــــــــوس-شـــــــــــــدید  الكاف 
  منفتح

  ويثل  17

-مهمـــــــــــــوس-شـــــــــــــدید  الهمزة 
  منفتح

  حنجري  02

  :الجناس والطباق-2

وینقســم الجنــاس إلــى  1هــو اتفــاق اللقطتــین كتابــة ونطقــا واختلافهمــا فــي المعنــى : الجنــاس-1
  :قسمین

                                                           
  .121ناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوثین، مباحث في علم وم 1
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وشروطه أن یتفـق حـروف اللفظتـین فـي عـدد ترتیبهـا ونوعهـا وضـبطها وهـذا  :الجناس التام-أ
فالجنــاس التــام یقــع عنــدما یكــون هنــاك نفــس الحــروف ونفــس ترتیــب  2أفضــل أنــواع الجنــاس 

  .الأحرف 

وهـــو الجنـــاس الـــذي یحـــدث بـــین لقطتـــین خـــلاف فـــي أحـــد الشـــروط  :الجنـــاس غیـــر التـــام-ب
  .3مالأربعة الواجب توفرها في الجناس التا

لمحمـود " أحبـك ولا أحبـك " مـن دیـوان  " مزامیـر " الجدول التالي یوضح الجنـاس فـي قصـیدة 
  درویش 

  أثره  نوعه  الجناس
  أضاف الجناس لمسة   جناس غیر تام   الهارب-الكاذب

  جمالیة على التراكیب 
والمعـــــــــــاني وأحـــــــــــدث تنـــــــــــاغم 

  موسیقي 

  جناس غیر تام   یموتون –یمرون 
  جناس غیر تام   السنابل –السلاسل 

    المفاجأت –ملفات 
  : الطباق-ب

ذا دخل التجنیس نفي الطباق-الجمع بین المتضادین في الكلام" وهو ٕ   :وهو نوعان 4" وا

  .وهو ما لم یختلف فیه الضدان وسلباً : طباق الإیجاب

                                                                                                                                                                                     
م، ص 1991، 1السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 1

391.  
  .150م، ص1999أحمد حسن المراغي في البلاغة العربیة علم البدیع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  2
  .144صالمرجع نفسه،  3
  .332، ص1م، ج2001، 2ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، المكتبة العصریة جبلا، بیروت، ط 4
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طبــاق " وتعرفــه القزوینــي فــي قولــه -هــو مــا اختلــف فیــه الضــدان إیجابــاً وســلباً : طبــاق الســلب
، أمـا الإیجـاب فهـو أن 1"السلب هو الجمع بین فعلي مصـدر واحـد مثبـت ومنفـي أوامـر ونهـي 

  .یقوم الشاعر بذكر كلمتین مختلفتین في المعنى والكتابة 

  "أحبك ولا أحبك " الجدول التالي یوضح تواجد الطباق في دیوان 

  القصیدة  نوعه  الطباق
  قتلوك في الوادي  الإیجاب  السریعة/البطیئة 
  مزامیر  السلب  لا أحبك/أحبك 
  عائد إلى یافا  الإیجاب  یكذب/یصدق
  مزامیر  السلب  لا أریدك/أریدك 
  أغنیة إلى الریح الشمالیة  الإیجاب  البعید/القریب

  مزامیر  الإیجاب  الصراخ/السكوت 
ســــــــرحان یشــــــــرب قهــــــــوة فــــــــي   الإیجاب  الجدیدة/القدیمة 

  كافیتیریا
  مزامیر  الإیجاب  وداع/لقاء

ســــــــرحان یشــــــــرب قهــــــــوة فــــــــي   الإیجاب  جدید/قدیم 
  كافیتیریا

یعــد التكـرار مــن الظـواهر الأسـلوبیة التــي تسـتخدم لفهــم الـنص الأدبــي فهـو ظــاهرة : التكـرار-3
موســیقیة ومعنویــة تقتضــي الإتیــان بــاللفظ المتعلــق بمعنــى ثــم إعــادة اللفــظ مــع معنــى أخــر فــي 

  .نفس الكلام 

  ".عبارة عن الإثبات بشيء مرة بعد أخرى " التعریفاتوعرفه القاضي الجرجاني في كتابه 

                                                           
  350الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص 1
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یعتبــر تكــرار الكلمــة مــن الأنمــاط الشــائعة فــي الشــعر المعاصــر رغــم وقــوف : تكــرار الكلمــة-1
اســموه التكــرار اللفظــي ولعــل القاعــدة " القــدماء عنــده كثیــرا فقــد أفاضــوا فــي الحــدیث عنــه فیمــا

رر وثیـق الصـلة بـالمعنى العـام للسـیاق الـذي یـرد الأولیة لمثل هذا التكرار أن یكون اللفـظ المكـ
، امــا بالنســبة للمعاصــرین فقــد نظــروا إلــى تكــرار اللفظــة نظــرة أكثــر شــمولیة یعــدو التكــرار 1فیــه

أحـــد الأســـس التـــي یبنـــى علیهـــا الـــنص الشـــعري  وبهـــذه النظـــرة مبحـــث اللفظـــة المكـــررة داخـــل 
إلـــى ارتباطهـــا بمعنـــى أخـــر، وهـــذا لا  أساســـاً ینظـــر أولا إلـــى الارتبـــاط غیرهـــا بمعناهـــا" الـــنص 

یعني أن اللفظة المكررة لم یعد لها أي ارتباط بمعنى السیاق، بل لقـد اكتسـبت مـن الأهمیـة مـا 
جعــل معنــى الســیاق یقــوم فــي كثیــر مــن الأحیــان علیهــا أنهــا بهــذا التصــور عنصــر مركــزي فــي 

  :ویكون التكرار في  2" بناء النص الشعري 

  3" دل على معنى غیر مقترن بزمن  هو ما: تكرار الاسم-1

القصـیدة تبنـى علـى حركـة الفعـل فالجملـة تبـدأ بـه أو نتركـب منـه، والفعـل : تكرار الفعل-1-2
الماضـي، (هو ما یدل على حدوث عمل في زمن معین، فالجملة تستخدم الأفعال في الأزمنة 

  ).المضارع، الأمر

-المخاطــب-ضــمیر المــتكلم(ختلفــة وتتعامــل مــع الضــمائر بأشــكال م: تكــرار الضــمائر-1-3
  )الغائب

كمثــال " أحبـك ولا أحبـك " مـن دیـوان " سـرحان یشـرب القهـوة فــي الكافیتیریـا " ونأخـذ قصـیدة -
  لدراسة ظاهرة التكرار عند محمود درویش 

  

                                                           
  .60قصد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، ص 1
  .المرجع السابق، نفس الصفحة  2
  .09، ص)الأفعال(عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو والإعراب  3
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  عدد تكرارها  نوعها  الكلمة
  32  اسم  سرحان
  18  حرف  من
  07  فعل  كان
  05  اسم  صدى
  05  فعل  یشرب
  05  فعل  یرسم
  03  اسم  الأرض
  03  فعل  یكتب
  03  حرف  على
  03  ضمیر المتكلم  أنا
  06  ضمیر المتكلم  نحن
  04  ضمیر الغائب  هو

یكـون تكـرار الجملـة هـو عبـارة " هـذا النـوع مـن التكـرار یخـص السـیاق فقـد : تكرار التراكیب-2
وقد لا تكرر الجملة بذاتها ویتم ذلك بإعـادة صـیاغتها مـرة أخـرى عـن طریـق التغییـر ... بذاتها

  .1" في العلاقات التركیبیة بین الجملة 

  : مرات منهاعدت " سرحان یشرب القهوة في كافیتیریا " ویقع تكرار التراكیب في النص

یأخذ تكرار العبـارة أشـكالاً مختلفـة، قـد یكـرر عبـارة فـي بدایـة كـل  مقطـع : تكرار العبارة-2-1
من مقاطع قصیدته أو في نهایتها أو في بدایة القصیدة ونهایتهـا وأحیانـاً فـي بدایـة ونهایـة كـل  

  .مقطع 

  :وله محمود درویشق" سرحان یشرب القهوة في كافیتیریا " ومن تكرار العبارة في قصیدة 

                                                           
م، 1996، جامعة الجزائر، 8نور الدین السید، تحلیل الخطاب الشعري، رثاء الصخر نموذجا، مجلة اللغة والأدب، ع 1

  .109- 108ص
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  أبوك احتمى بالنصوص وجاء اللصوص 

  ولست شهیدا أمك باعت ... ولیست شریدا

  ضفائرها السنابل والأمنیات  فوق سواعدنا 

.......................................  

  ولست شریدا ولست شهیدا 

  ورائحة البن جغرافیا 

.....................................  

  ولست شریدا ولست شهیدا ...عرفت ...لجأت 

ولســـت شـــهیدا التـــي عملـــت هـــذه العبـــارة علـــى بیـــان عـــدم ... ولســـت شـــریدا" فقـــد كـــرر درویـــش
كمـا عملـت هـذه العبـارة بصـیغة إیقاعیـة –التشرد والاستشهاد اللتان التصقتا بشخصـیة سـرحان 

  ) شهیدا –شریدا (من خلال الجناس بین لفظتي 

تكـــرار ویكـــون بتكریـــر مقطـــع بعینـــه فمحمـــود درویـــش لـــم یلتـــزم بتكـــرار ال: تكـــرار مقطـــع-2-2
  1:مقطع بعینه في مطلع القصیدة ولا في باقي المقاطع فكرر درویش مقطع الآتي

  ونلتف باسمك 

  ما كان حنیا 

  یدان تقولان شیئاً وتنطفئان 

  " سرحان یشرب القهوة في كافیتیریا " لقد تكرر هذا المقطع مرتین في نص

                                                           
  .56محمود درویش، دیوان أحبك ولا أحبك، ص 1
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التكرار له دور وظیفي حیـث یضـفي علـى إیقـاع القصـیدة تناغمـاً وانسـجاماً فـي سـیرورتها فهذا 
.  

  1: ومن تكرار المقطع أیضاً قوله

  ) أخبرته الأغاني (شوارع أخرى اختنت من مدینته 

  .وعزلته لیلة العیدان له غرفة في مكان 

ى الحالة على آلت إلیهـا یتكرر هذا المقطع مرتین في القصیدة دون أدنى تغییر علیه لیدل عل
  .حیث لم یبقى منها بشيء " سرحان " مدینة 

  :الموسیقى الخارجیة-ب

  :تهتم الموسیقى الخارجیة بالبنیة العام للقصیدة وتتمثل في

  " الروي -القافیة-الوزن"

ورد تعریـف الـوزن فـي لسـان العـرب بمعنـى تقـدیر الشـيء ویقـال وزن الشـيء ، إذا : الوزن-1
وزنـت فلانـا وزنـت لفـلان، وهـذا یـزن درهمـاً والمیـزان المقـدار فـأوزان العـرب مـا بنـت " قدره یقال

ـــه أشـــعارها وأحـــد مـــا وزن  وفـــي التنزیـــل العزیـــز قـــال االله  2وقـــد وزن الشـــعر وزنـــاً فـــاتزن –علی
َ :" تعالى و الْ َ ونَ و لِحُ فْ ُ م ُ الْ م ئِكَ هُ هُ فَأُولَ ینُ ازِ َ و َ ْ م ت لَ قُ ْ ثَ ن َ قُّ فَم حَ ذٍ الْ ئِ َ م ْ و َ نُ ی ْ   .3 "ز

ویـــأتي فـــي التعریـــف الاصـــطلاحي، فهـــو المعیـــار الـــذي یقـــاع بـــه الشـــعر، ویعـــرف ســـالمه مـــن 
ویتـألف الـوزن مـن وجهـة نظـر القـدماء مـن -وأعظم أركانـه-وهو أحد مقومات الشعر–مكسوره 

ة فلكـــل بحـــر وزن شــعري والـــوزن كمـــا یـــراه المعاصــرون هـــو النغمـــة الموســـیقیة البحــور الشـــعری
                                                           

  .58المصدر نفسه، ص  1
  .447- 446، مادة وزن، ص13ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت، م: ینظر 2
  . 07سورة الأعراف، الآیة  3
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المتكــررة وفــق نظــام معــین التــي تجعــل مــن الكــلام شــعرا، أو انســجام الوحــدات الموســیقیة التــي 
  .1"تتكون من توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتیب معین

هي الوحدة الموسیقیة في البحر وهـي كـل كلمـة مـن كلماتـه، ومـن اجتمـاع طائفـة : التفعیلة-2
  .2" من التفعیلات على نسق خاص یتكون البحر

الــذي مــزج فیهــا درویــش بــین بحــرین " أحبــك ولا أحبــك " مــن دیــوان " مزامیــر " نأخــذ قصــیدة 
  ) .المتدارك والمتقارب (

  المتقارب عن المتقارب قال الخلیل : مثال

  ولن فعولن  فعولن  فعولن فع

  : مثال

  أحبك أو لا أحبك 

َكَ  ب ْ ب ْ    أُحِ لاَ ْ َكَ    أَو ب ْ ب   أُحِ

//0//  /0/0   //0//  

  فعول  فعولن  فعول  فــــ

  أذهب أترك خلفي عناوین قابلة للضیاع 

 َ یاع ضَ لْ ْ لِ تُن بلَ اْ َ قَ ن ْ ی وِ اْ َ ن ْ  عَ فِي لْ كُ خَ ُ هَبُ  أَتْر   أَذْ

/0  / /0/  /  /0/0 //0/0  //0// /0 //0/  

                                                           
م، 1991محمد علي الشوابلة، انور أبو سویلم، معجم مصطلحات العروض والقافیة، تألیف دار البشیر، عمان، : ینظر 1

  .308ص
  .15م، ص1991، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، دمشق، ط 2
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  عول  فعول   فعولن  فعولن فعول  فعولن  فعول 

  وانتظر العائدین وهم یعرفون مواعید موتي ویأتون 

  وأنتظر لعا ئدین وهم  یعرفون مواعید موتي ویأتون 

//0//  /0/0 //0// /0/0 //0//  /0/0// /0/0 //0/0/  

  ــفعول  فعولن  فعول  فعولن  فعول  فعولن فعولن فعولن فـ

  أنت التي لا أحبك حین أحبك أسوار بابل 

  أنت لتي لا أحببك حین أحببك  أسواري بابل 

/0 /0 /0/0  //0 // /0//  /0// /0/ /0/0  //0 //  

  عولن  فاعل فعول فعول  فعول فعولن  فعول فــــ

  ضیقة في النهار وعیناك واسعتان، ووجهك 

 َ ع سِ اْ َ كِ و اْ َ ن ْ ی عَ َ رِ و اْ َ ه َ ن لْ ْ فِ تُن قَ ْ ی كِ ضَ ُ ه ْ ج َ و َ نِ و اْ   تَ

/0// /0/0 //0// /0/0 /  /0// /0// /0//  

  منتشر في الشعاع 

  منتشر فلشعاع

/0// /0 /0  //0/  

  عول فعولن  فعول 
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  : المتدارك

  :مثال

  لكني أذكر أن لي سقفاً مفقودا 

 ْ ن دُ ْ قُو فْ َ ْ م فَن قْ َ ْ س َ لِي ُ أَن كُر ْي أَذْ ن كِ   لَ

///0  /0 /// //0 /0/0 /0/0/0  

  فعلن  فاعل فعلن  فاعل فاعل فا 

  ینبغي أن أجلس في العراء 

  ینبغي أن أجلس في العراء 

/0//0/0  /0/ //0//0/  

  عل فعولن فاعل  فاعلن  فـــ

  ولكیلا أنسى نسیم بلادي النقي 

 ْ قِي َ ن ْ لُ ي ْدِ َ َلا َ ب م ْ ی َسِ ْ  ن ى َ س ْ ْ  أَن َ لا ْ ی كَ لِ َ   و

/ //0/0  /0/0 //0// /0/0  ///  

  فعول فعولن  فعلن  عل فاعل فاعل 

  استخدم الشاعر تقنیة التدویر في بعض أبیات القصیدة 
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تقـول نــازك الملائكـة، البیـت المـدور فــي تعریـف العروضـي ، وهــو ذلـك الـذي اشــترك : التـدویر
  1" شطراه في كلمة واحدة بأن یكون بعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني 

  :مثال

  أحبك أو لا أحبك 

  ولا أحبك أحببك أ

//0/  //0/0//0//  

  فعول فعولن  فعول فــــ

 َ یاع ضَ لْ ْ لِ تُن بلَ اْ َ قَ ن ْ ی وِ اْ َ ن ْ  عَ فِي لْ كُ خَ ُ هَبُ  أَتْر   أَذْ

/0  / /0/  /  /0/0 //0/0  //0// /0 //0/  

  عول  فعول   فعولن  فعولن فعول  فعولن  فعول 

ـــة الحـــروف التـــي تبـــدأ بـــأول هـــي التـــي عرفهـــا الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي ّ مجموعـــة : القافی
متحرك قبل آخر ساكنین في البیت الشعري وهي مجموعة من العناصر التـي تلتـزم كمـا وكیفـاً 

  .2" في أخر كل بیت من أبیات القصیدة 

  القوافي تبعا لحركة الروي نوعان :أنواع القافیة

  وهي ذات الروي المتحرك : قافیة مطلقة-أ

  .3وهي ذات الروي الساكن :قافیة مفیدة-ب

                                                           
  .91م، ص1967، 3نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط 1
  .15م، ص2005، 1محمد مصطفى، جمالیات النص الشعري العربي، دار الوفاء، الإسكندریة، ط 2
  . 159م، ص2008العروض والقافیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د ط،  جورج مارون، علما 3
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  :أحبك ولا أحبك من خلال الجدول التالي" ونأخذ مثال من القصیدة من أیسر دیوان

  نوعها  قافیة  البیت
 ْ ي ْدِ َ ـــلا َ َ ب م ْ ـــی سِ َ ْ  ن ـــى َ س ْ ْ  أَن َ لا ْ ـــی كَ لِ َ و

 ْ قِي َ ن   لُ
  

  نقي 
//0   

  علن 

  مقیدة 

 َ ن ْ ی وِ ـــاْ َ ن ْ  عَ ــي فِ لْ كُ خَ ُ ـــر ــبُ  أَتْ هَ أَذْ
ی ضَ لْ ْ لِ تُن بلَ اْ َ قَ   اع

  

  یاع
/0 /  

  مطلقة 

  عاع  تنتشر في الشعاع 
/0/  

  مطلقة 

نـــوع درویـــش فـــي اســـتخدام القافیـــة، فجمـــع بـــین القـــافیتین مطلقـــة ومقیـــدة وهـــذا التنویـــع یعطـــي 
  الشاعر مزیج بین عواطف مختلفة في قصیدة واحدة 

هو الحرف الذي تبنى علیه القصـیدة وتنسـب إلیـه، فیقـال القصـیدة رائیـة " یعرف الروي: الروي
  .1" ودالیة ویلزم في أخر كل بیت منها

مــن دیــوان أحبــك " وقصــیدة المدینــة المحتـل " أغنیـة إلــى الــریح الشـمالیة " نأخــذ قصــیدة : مثـال
  أولا أحبك لمحمود درویش

  

  

  

  

                                                           
  .103أبو زكریاء یحي، الكافي في العروض والقوافي، ص  1
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  عدده في قصیدة  حرف الروي  قصیدة
  11  اللام   أغنیة إلى الریح الشمالیة 

  10  الهاء 
  02  الحاء 
  06  الیاء 
  04  الدال 
  02  الباء 

  06  الهمزة 
  09  نون 
  01  الباء 

  09  الهاء   المدینة المحتلة 
  06  الهمزة 
  01  التاء 
  04  الراء 
  02  اللام 

لــم یتقیــد محمــود درویــش بحــرف روي واحــد حیــث نــوع وهــذا التنویــع أثــر إیقــاعي علــى بنیــة -
  " التفعیلة " القصیدة وهذا التحرر من الروي الواحد من مظاهر الشعر الحر 

  :المستوى التركیبي

  : الانزیاح اللغوي

  :الحذف
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القـاموس للفیـروز أبـادي لقد جاءت لفظة الحذف في العدیـد مـن المعـاجم ففـي : المعنى اللغوي
حــذف " ، أمــا فــي لســان العــرب لإبــن منظــور فقــد جــاء الحــذف1..."حذفــه یحذفــه أســقطه:" قولــه

  .2"والحذافة ما حذف من الشيء فطرح... الشيء یحذفه حذفاً قطعه من طرفه

الحـــذف مــن أهـــم مباحــث البلاغـــة، وهــو الـــذي یقــول عنـــه عبــد القـــاهر : المعنــى الاصـــطلاحي
اب دقیـــق المســـلك لطیـــف المأخـــذ، عجیـــب الأمـــر فإنـــك تـــرى بـــه تـــرك الـــذكر هـــو بـــ" الجرجـــاني

  3" إفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك انطق ما تكون إذ لم تنطق

من خـلال الاعتمـاد علـى " أحبك أولا أحبك " استخدم محمود درویش تقنیة الحذف في دیوانه-
  ى الكلام المحذوف ومن أمثلة ذلك للدلالة عل(...) ثلاثة نقاط متتالیة 

  ستعودون إلى القدس 

  وقریباً تكبرون 

  وقریبا 

  ...وقریبا

  فالشاعر استخدم الحذف هنا لإعطاء أمل لرجوع إلى مدینة القدس 

  أحبك یوماً 

  بدون انتحار 

  وراء الخریف البعید 

                                                           
  .130م، ص1992، 2الفیروز أبادي، معجم القاموس، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط 1
  .39ابن منظور، لسان العرب، ص 2
  .146م، ص2004محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 3
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  ...أمشط شعرك

  أرسم خصرك 

  وعید ..في الریح أنجماً 

ـــه، وهـــو بفـــتح المجـــال للقـــارئ ونلاحـــظ أن الشـــاعر اســـ تخدم الحـــذف لتعبیـــر عـــن حالت
لتخیــل المشــاعر التــي تســیطر علــى الشــاعر ویشــاركه الألــم والغربــة، فالحــذف یملــك وظیفتــین 

  )إیقاعیة ودلالیة (

یعتبـر التقــدیم والتـأخیر مـن مظـاهر العـدول فــي التركیـب اللغـوي، وقـد أشــار : التقـدیم والتـأخیر
هـو بـاب كثیـر الفوائـد، جــم المحاسـن، واسـع التصـرف بعیــد :" ني قــائلاإلیـه عبـد القـاهر الجرجـا

ولا تزال ترى شعرا یروقـك مسـمعه أو یلطـف لـدیك موقعـه، ثـم تنظـر فتجـد سـبب أن ... الغایة،
  .1"راقك، ولطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان

  :في قوله " بك أو لا أحبك أح" ونجد محمود درویش وظف التقدیم والتأخیر في دیوانه 

  " وفي السوق باعوا دمي كالحساء المعلب " 

وأصـــل ) بـــاعوا (علـــى الفعـــل الماضـــي) فـــي الســـوق )( الجـــار والمجـــرور (حیـــث قـــدم درویـــش 
، وهـــذا دلیـــل علـــى أن المســـتوطن الإســـرائیلي ســـلب مـــن ...)بـــاعوا فـــي الســـوق دمـــي (الجملـــة 

  .اً من الاتساق الفلسطینین كل شيء، وهذا التقدیم خلق نوع

  :وتجده كذلك في قوله

  "البحر لم یدخل منازلنا " 

                                                           
  .110عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
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لـــم (وأصـــل الجملـــة . الفعـــل المضـــارع) یـــدخل (وهـــو الفاعـــل علــى ) البحـــر(حیــث قـــدم الشـــاعر
فالتقدیم والتأخیر ساهم في إبراز جمالیة في تركیـب الـنص وخلـق إنزیاحـاً ) یدخل البحر منازلنا

  .جمالیاً وفنیاً لدى الشاعر

  وهي نوعان : الیبالأس

  :الأسلوب الخبري-1

  .1الخبر قول یحتمل الصدق والكذب ویصح أن یقال لقائله أنه صادق أو كاذب

والحكم على صدق الخبـر وكذبـه بمطابقـة للواقـع أو عـدم مطابقتـه للواقـع دون النظـر إلـى بنیـة 
یمكـن أن یتحقـق الكلام الذي یكون لـه مضـمون " القائل أو اعتقاده أو غیر ذلك والخبر أیضاً 

  .2"أو لا یتحقق

قول محمـود درویـش كأنـك لـم تولـدي بعـد، لـم " دیوان أحبك أو لا أحبك" ومن أمثلة الخبر في 
  .نفترق بعد لم تصرعیني وفوق سطوح الزوابع كل كلام جمیل

  :ونجد كذلك في قوله

  حاولت أن أستعید صداقة أشیاء غابت نجحت 

  خریف وحاولت أن أتباهى بعینین تتسعان كل 

  3وحاولت أن أرسم إسماً یلائم زیتونة-نجحت

فالشاعر هنا قولـه موجـه لبلـده فهـو یخبـر أن الألـم الـذي یسـیطر علیـه نتیجـة بعـده عـن وطنـه، 
  .واعتمد الأسلوب الخبري لیوصل مشاعره وأحاسیسه للقارئ

                                                           
  .53م، ص1979، 1، ط1بكري شیخ الأمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، دار العلم للملایین، بیروت، ج 1
  .13م، ص1991توفیق الفیل، بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني، مكتبة الأداب، القاهرة،  2
  .04دیوان أحبك أو لا أحبك، ص 3
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  : الأسلوب الإنشائي-2

صـد منـه حكایـة مـا فـي الإنشاء هـو كـلام الـذي لا یحتمـل الصـدق أو الكـذب لأنـه لـم یق
الخارج، بل هو كإسمه أحـداث معنـى بـالكلام لـم یكـن حادثـاً مـن قبـل فـي قصـد المـتكلم بمعنـى 

إن الإنشـاء هـو الكـلام " ، وقـد أعطـى لـه محمـد ربیـع تعریفـاً  1أنه لا یحمـل الصـدق أو الكـذب
  .2" الذي یستشرف المتكلم إلى حدوثه

النـداء وغیـر طلبیـة -التمنـي–الانتقـام -النهـي–لبیـة أط( والأسالیب الإنشـائیة تنقسـم إلـى قسـمین
  ) .كالتعجب، المدح ، الذم 

  :ونجد محمود درویش قد نوع في استخدام الأسالیب الإنشائیة ومن أمثلة ذلك

النــداء هــو طلــب إقبــال المــدعو علــى الــداعي بأحــد حــروف النــداء او تنبیــه المنــادى  :النــداء-أ
  .معاني أخرى  وحمله على الإلتفات، وقد یخرج إلى

ومثــال ذلــك فــي  3"تنبیــه المنــادى وطلــب الإقبــال منــه  بحــرف مــن حــروف النــداء" ویعــرف بأنــه
  " أحبك أولا أحبك " دیوان 

  یا إمرأة وضعت ساحل البحر المتوسط -

  یا أیها الوطن المتكرر في الأغاني والمذابح 

  .یا أیها القمر القریب من الطفولة والحدود : وقوله

  حبي الشجاع یا : وقوله

  یا قبله نامت على سكین 
                                                           

  .02م، ص2012، 1طالب إسماعیل، علوم البلاغة التطبیقیة، كنوز المعرفة العلمیة، عمان، ط 1
  .113م، ص2007، 1محمد ربیع، علوم اللغة العربیة، دار الفكر، عمان، ط 2
  .118، ص)ت.د(، 2ابن یعیش، شرح المفصل، عال الكتب، بیروت، لبنان، ج 3
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  : ونجده كذلك في قوله

  یا أیها الوجه البعید 

  .والغرض من النداء في هذه الأبیات التعبیر عن الألم الذي نتج عن شعور الغربة عن بلده 

  1"وهو السؤال والاستفسار لغرض الفهم والتوضیح: الاستفهام-ب

  "لا أحبك أحبك أو " ورد عدت استفهاماتك في دیوان 

  أولا أحارب ؟... أحارب-

  أولا أعمل ؟... أكمل

  على مندیل أمي ؟-

  هل تعود ؟  ! أیها الغیم-

  كیف اختفي، في عیون حبیبي ؟ -

  متى یذبل الورد في الذاكرة ؟-

  متى یفرح الغرباء ؟ -

  ماذا تقول النار ؟-

  هل كنت عاشقتي أم كنت عاصفة على أوتار ؟-

  ماذا تقول الشمس ؟-

  هل ضاع حبي في البرید ؟ -

                                                           
  .427م، ص2000، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: السكالي مفتاح، العلوم، تح 1
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  هل یأذن الحراس لي بالاقتران -

  یا إفریقیا ؟ ... من حبة الأبنوس

  ماذا ترید ؟ -

  من أنت ؟-

  من أین جئت ؟-

فالشاعر هنا یتساءل ولا ینتظـر الإجابـة، فهـو بهـذا الاسـتفهام یعبـر عـن المشـاعر والانفعـالات 
  .والحسرة ولا یجد طریق للإجابة  وحالات النفسیة التي نسكن بداخله وتولد له الألم

  .1" الأمر طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام" یعرفه البلاغیون : الأمر

والأمــر هــو مــا دل علــى وقــوع الفعــل مــن الفاعــل المخاطــب بغیــر لام الأمــر وعلامتــه أن یــدل 
  .2" على الطلب بالصیغة مع قبوله یاء المؤنثة المخاطبة

  : في قول محمود درویش " أحبك أو لا أحبك " وان ونجد الأمر في دی

  دلني على مصدر الموت 

  :وفي قوله

  أتبعیني أیتها البحار 

  جاء الأمر هنا لتعبیر عن الحسرة التي سیطرت على نفسیة الشاعر 

  

                                                           
  .89م، ص1980، 1رة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، طأحد مطلوب، البلاغة العربیة، وزا 1
  .23م، ص2007مصطفى الغلایني، جامع الدروس العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  2
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  :توظیف الأزمنة

 قام شاعرنا محمود درویـش بتوظیـف الجمـل الاسـمیة الدالـة علـى الثبـات والاسـتقرار والجمـل-أ
  : الفعلیة الدالة على الحركة والاستمراریة نذكر منها

  الجمل الاسمیة  الجمل الفعلیة
  السلاسل في قلبها   أترك خلفي 

  أشجار بلادي   أنتظر العائدین 
  السكوت الوحید   حاولت أن أستعید صداقة 
  الأمطار في بلد بعید   دلني على مصدر الموت 

  الرحیل انتهى   تركت وجهي 
  أصدقائي یمرون   تتكاثر فوق سطح السفن 

  صلیب واقف   أجد نفسي یابسا 
  فضاء واسع   أرید أن أرسم شكلك 

  الصوت الضائع في البریة   تركت وجهي على مندیل أمي 
  اسمي السري الوحید   أطلقوا النار على العصافیر 

    هو الخنجر 
  الذكریات هویة الغرباء   

الشـاعر محمـود درویـش نـوع بـین الجمـل الفعلیـة والجمـل  نلاحظ مـن خـلال الجـدول أن
الاسمیة في بناء القصیدة كما نلاحظ غلبـة الجمـل الاسـمیة التـي تـوحي إلـى الثبـات والسـكون، 
فالشـــاعر یتمنـــى أن فلســـطین قریبـــة منـــه، بـــالرغم مـــا مـــرت بـــه مـــن ألـــم وأحـــزان إلا أنهـــا بقیـــت 

للشـاعر فهـو یتـألم مـن بعـده عـن وطنـه كمـا صامدة، كما أن هذه الجمل تعكس الحالة النفسیة 
نستنتج أن استخدام الجمل الاسمیة بكثرة یوحي على ثبـات الشـاعر فـي أفكـاره وصـفه المعانـاة 

  .1التي طالت وما زالت تمر بها فلسطین

                                                           
  .92م، ص1995سلیمان فیاض، النحو العصري، مركز الأهرام، مصر،  1
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  ینقسم الفعل من حیث الزمن إلى ثلاث أقسام: الأفعال-ب

  .1كلمهو ما دل على حدوث شيء قبل زمن المت: الفعل الماضي-

  .2هو ما دل على حدوث الشيء في زمن المتكلم أو بعده من الأفعال: الفعل المضارع-

فهــو یــدل فــي الأصــل علــى  3هــو مــا یطلــب بــه حــدوث شــيء بعــد زمــن المــتكلم: فعــل الأمــر-
  .طلب القیام بالفعل والاتصاف بصفة في زمن المستقبل 

  :ونذكر من الأفعال

  الأمرفعل   الفعل المضارع  الفعل الماضي
  دلني   یعرفون -أترك-أذهب  باعوا -حاولت–غابت 
یدك -یهرب–یأتون   غطى -انتزعته-وضعت   مت   أٍ
  أتبعني   یأخذ -یخاصم-أبكي  قلت  -أراها-أراك-أحیل

    یمر-ینام-یصیر  نزلت –جاء -احترقت
    تأتي -تسمع-یقتبس  أصبحت-كنت-حذف
    أحارب –یسقط -تدخل  رحلت –حملت -كانت
    تقبل-تتجول-تخطف  خرجت -هاجر-فقدت
    تعشق-یشرب-تسرق  تأرجح-ودعت-ذهبت
-تعــود-تحتــرف-یأكــل-تكســر  الخ ...كتب–تكاثر 

  الخ ...یركع-یعرف
  

یتضح لنا من خلال الجدول أن الأفعال المضارعة هي الطاغیة في القصیدة وهي أفعال دالـة 
على الاستمرار والحركـة، فالشـاعر یصـر علـى ارتباطـه بوطنـه وعـدم نسـیانه، ویریـد الاسـتمرار 

                                                           
  .20م، ص1994الأمیریة، القاهرة،  یوسف حمادي، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، المطابع 1
  .20المرجع نفسه، ص 2
  .21المرجع نفسه، ص 3
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–یســقط -أحبــك-أذهــب-یــأتون-أنتظــر: فــي المكافحــة مــن أجلــه، ومــن بــین هــذه الأفعــال نــذكر
  الخ ...أملك-أحافظ

صـرار علـى القضـیة الفلسـطینیة، كمـا أنـه ربـط أحیانـاً الأفعـال  ٕ فكل هذه الأفعال تحمـل تأكیـد وا
الخ، كمـا أنـه الشـاعر ...سأمشي، سأكتب، سیسقط، سینزل: المضارعة بحروف المستقبل مثل

استعمل الأفعال الماضیة لیدل على ثبات المعاناة والآلام الناتجة عن الاستعمار، أمـا بالنسـبة 
  .الأمر فهو یحمل دلالة على المستقبل لفعل 

  : المستوى الدلالي

  :الحقول الدلالیة

مجموعـــة مــن الكلمـــات  تـــرتبط دلالتهــا وتوضـــع تحــت لفـــظ عـــام " یعرفــه أحمـــد مختــار 
، ...یجمعهـــا ولكـــي تفهـــم معنـــى الكلمـــة یجـــب أن تفهـــم مجموعـــة الكلمـــات المتصـــلة بهـــا دلالیـــاً

  .1" ا بالكلمات الأخرىفمعنى الكلمة هو محصلة مجموعة علاقاته

نجــد أن محمــود درویــش وظــف العدیــد " أحبــك أولا أحبــك " ومــن خــلال قراءتنــا لــدیوان 
  :من الحقول الدلالیة 

محمــود درویــش، صــلاح الــدین، عبــد االله عائشــة، الأبنــوس،  ):أســماء العلــم(حقــل الإنســان -
  ...شهرزاد، سرحان 

ــــاكن- ــــل الأم ــــا آســــیا، فلســــطین، یافــــا، حطــــین،-بابــــل: حق البحــــر الأبــــیض ...القــــدس، إفریقی
  .المتوسط، القاهرة، دجلة، فرات، بغداد، دمشق

، أمس، دهرا، الخریف: حقل الزمن   .یوم، لیلة، المساء، ثلاثون عاماً

                                                           
  .79م، ص1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالیة، عالم الكتب، القاهرة، ط 1
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نهـــر، بســـاتین، البحـــار، الشـــجر، الـــریح، العاصـــفة، البـــرق، الرعـــد، الســـماء، : حقـــل الطبیعـــة-
  ...الأرض

، دمــي، الضــیاع، الــوداع، الاحتضــار، جثتــي، المــذابح، مــوتي، محتــرق: حقــل الألــم والحــزن-
  .الصراخ، الظلام

، الــدم، أحــارب، فلســطین، ...الجنــود، المســدس، معــتقلات، القــذائف، البندقیــة: حقــل الحــرب-
  .الخنجر، أسرى، الانفجار 

كمـــا طغـــى حقـــل ...) الحـــرب-الألـــم(نلاحـــظ أن محمـــود درویـــش قـــد نـــوع فـــي الحقـــول الدلالیـــة 
طهاد التي نقل من خلالها محمود درویش معاناة الشعب الفلسطیني، كمـا تمیـزت الظلم والاض

  .الحقول الدلالیة في الدیوان بالثراء والتنوع الحصیلة اللغویة

  :الصور البیانیة

هو دلالة علـى مشـاركة أمـر لأمـر، فـي معنـى مشـترك بینهمـا بأحـد أدوات التشـبیه : التشبیه-1
المشبه، المشبه بـه، أداة التشـبیه، وجـه الشـبه، : أربعة أركان ، والأصل في التشبیه یقوم على1

  :والتشبیه أنواع كثیرة منها

  .وهو ما كان فیه وجه الشبه مستخلصاً من متعدد حسي أو غیر حسي : التشبیه التمثیلي-

  .وهو ما ذكرت فیه الأداة : التشبیه المرسل-

  المضمن وهو ما حذفت منه الأداة : التشبیه المؤكد-

  2ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه: التشبیه البلیغ-

                                                           
  .83، بكري شیخ أمین، ص)علم البیان(بلاغة في ثوبها الجدید  1
  .426، ص423عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص  2
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  ":أحبك أو لا أحبك " ونجد محمود درویش وظف التشبیه في دیوانه 

  وجه الشبه  أداة الشبه  المشبه به  المشبه  الجملة
عینــــــــــــــــــــاك كالحــــــــــــــــــــب 

  المفاجئ
  محذوف  الكاف  الحب المفاجئ  عینان إفریقیا

  ساطع  الكاف  الحقیقة  )الشاعر(أنا -  أنا ساطع كالحقیقة
جســـــــدا علـــــــى الأوتـــــــار 
یــــــــــــــــــركض كــــــــــــــــــالغزال 

  المستحیل

  الركض  الكاف  الغزال المستحیل  جسد

بـــــاعوا دمـــــي كالحســـــاء 
  المعلب

  

  محذوف  الكاف  الحساء المعلب  دمي

  أنا ساطع كالحقیقة
  
  

  ساطع  الكاف  الحقیقة  )الشاعر(أنا 

هـي :" تعتبر الاستعارة من أجمل وارقي فنون التعبیر اللغوي، فیعرفهـا السـكاكي: الاستعارة-ب
مدعیاً دخول المشبه في جنس المشـبه بـه .أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر
  :وهي نوعان 1" دالاً على ذلك بإثباتك المشبه ما یخص المشبه به

وبعبـارة أخـرى .2ه به ورمز له بشيء من لوازمـههي ما حذف فیه المشب: الاستعارة المكنیة-1
  .هي التي لم یذكر فیها المشبه به ویترك قرینة دالة علیه

وحـذف المسـتعار ) المسـتعار منـه(هي ما صرح فیه لفظ المشبه به : الاستعارة التصریحیة-2
  .3)المشبه (له

                                                           
  .477مفتاح العلوم، ص/ السكاكي 1
  .165، ص2007علي حازم مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار قباء الحدیثة للنشر والتوزیع، القاهرة،  2
م، 1992محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة الواضحة، البیان والمعاني والبدیع، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة،  3

  . 65ص
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  :العدید من الاستعارات منها" أحبك أولا أحبك " ووظف درویش في دیوانه

  الزمن یضاجع الذكرى وینجب اللاجئین

نجد الشـاعر هنـا شـبه الـزمن والـذكرى بالكـائن الحـي، حیـث حـذف المشـبه بـه وتـرك مـا 
علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، وهــذا دلیــل ســلب الحریــة والهویــة ) یضــاجع، ینجــب(یــدل علیــه

حیــث شــبه إمــرأة وضــعت ســاحل البحــر الأبــیض المتوســط فــي حضــنها :" ویقــول . الفلســطینیة 
  .الشاعر فلسطین بالمرأة، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة 

  صلیب واقف في الشارع الخلفي

شبه الشاعر هنا جنـدي الاحـتلال بالصـلیب الواقـف فحـذف المشـبه وصـرح بالمشـبه بـه 
  .على سبیل الاستعارة التصریحیة ) الصلیب(

بالشيء الذي یرمي به فـي النفایـات، ) الذكریات (حیث شبه "  من كل نافذة رمیت الذكریات" 
  .على سبیل الاستعارة المكنیة) رمیت(فحذف المشبه به وترك لازمة من لوازمه 

حیث شبه الملفات والانقلابات بالمقابل فحذف المشـبه " دفنوا جثتي في الملفات والانقلابات " 
  .الاستعارة المكنیة على سبیل ) دفنوا (به وترك قرینة دالة علیه 

اعتمــد علــى توظیــف الاســتعارة بكثــرة وذلــك مــن " درویــش " یمكــن القــول بــأن الشــاعر 
اجل تصـویر المعـاني الدالـة علـى معانـاة الشـعب الفلسـطیني وتجسـید مشـاعره، وهـذا مـا سـاعد 

  .على انسجام القصیدة 

ذكـر مـا یلزمـه لینتقـل  هي ترك التصریح یذكر الشـيء إلا:" یعرفها السكاكي بقوله :الكنایة-ج
  .1" وسمیت الكنایة كنایة لما جاء من إخفاء وجه التصریح... من المذكور إلى المتروك 

                                                           
  .52السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1
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  :فمن الكنایات الموجودة في القصیدة نذكر

" قـام الشـاعر هنـا باسـتعمال كنایـة عـن موصـوف " أذهب واترك خلفي عناوین قابلة للضـیاع" 
أي أنـه مجبـر علـى الـذهاب وتـرك ذكریاتـه " واتـرك خلفـي أذهب " فهو یقول " ذكریات التاریخ 

  .خلفه بالرغم من حبه الشدید وتعلقه بوطنه 

كنایــة عـن صــفة اســتعملها الشــاعر لیعبـر بهــا عــن صــفات معنویــة " تـداخل جلــدي بحنجرتــي " 
  .، فهو یعبر عن حجم المعاناة التي یمر بها "القنوط " كصفة 

  .مل والتفاؤل كنایة عن الأ" حاولت أن أتباهى " 

  استعمال الشاعر للكنایة هو إثبات وتأكید للمعنى وتقویته *

ن كانــت كلهــا تــدور فــي معنــى واحــد : الرمــز ٕ تعــددت تعریفــات الرمــز واختلفــت آراء البــاحثین، وا
كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشـيء غیـر حاضـر : " فجاء في المعجم الأدبي أن الرمز
كلـب رمـز للوفـاء، الحمامـة البیضـاء رمـز للمسـیحیة، الأرز رمـز من ذلك العلم رمـز للـوطن، ال

  .الرمز الدیني، التاریخي، الطبیعي: ، وللرمز أنواع عدیدة منها1"لبنان

إلى إدخال الرمز في كتاباتـه، لأن الرمـز أقـدر علـى " محمود درویش" فقد لجأ شاعرنا 
ـــة ولا ی ـــذلك اتخـــذه الكشـــف عـــن مواضـــع الشـــعور، ومـــن خصائصـــه أنـــه یـــوحي بالحال صـــرح ل

الشعراء ملجأ للتنفیس عما یدور في فكرهم دون الإفصاح المباشر، كمـا أننـا نلاحـظ فـي شـعر 
درویش امتزاج حب الوطن بحب الحبیبة، حیث یمثل شعره المقامة على نـار هادئـة تكمـن فـي 

  :"النفس كون الروح في الجسد ویتضح ذلك في قوله 

  متوسط في حضنها یا إمرأة وضعت ساحل البحر الأبیض ال

  .وبساتین آسیا على كتفها وكل السلاسل في قلبها 
                                                           

  .183م، ص1973صور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت،  1
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وما ساعده على ذلك أنه كـان دائـم التغنـي بـالوطن وذلـك بسـبب الاحـتلال القـائم علـى أرض *
بلده، وكمـا هـو معـروف بـان الشـعر الـوطني یعـد مـادة خصـبة لإدخـال الرمـز فیهـا، فقـد وظـف 

  .قصائد كثیرة فامتزجت فیها المرأة بالوطن  المرأة كرمز المعاني الوطني والأرض في

كما نجد الشاعر لجأ أیضاً إلـى الرمـز الطبیعـي الـذي لعـب دورا كبیـرا فـي تقـدیم أفكـاره اذكـر -
  .خریر الجداول، إن خفیف الصنوبر، إن هدیر البحار، ریش البلابل محترق في دمي : منها

فهــي أیضــاً كانــت محاصــرة وهــي " طــروادة " كمــا نجــد أیضــاً رمــز تــاریخي فــي القصــیدة هــو -
مــن أشــهر الحــروب فــي التــاریخ، فقــام الشــاعر بــذكر هــذه الحــرب حیــث شــبه حــرب فلســطین 

  .بحرب طروادة 

للتعبیــر عــن مــدى حزنــه وتــأثره بحالــة " مزامیــر " فقــد اســتعمل الشــاعر للرمــز فــي القصــیدة *
عطاء الوطن أهمیة  ٕ   .وطنه فاستخدم المرأة كرمز تقدیساً للمرأة وا

  "سرحان یشرب القهوة في الكافتیریا " الرمز في قصیدة -

الرموز الدینیة في قصـیدته حیـث اسـتدعى شخصـیة المسـیح لمعـادل " درویش " وطن الشاعر 
  .موضوعي لما یواجهه الإنسان الفلسطیني على ید المحتل من تهجیر وقتل وآلام 

ّ " سورة  ع من التحـدي للعـالم الـذي یكیـل وهي نو " التي دلت على واقع مقتل روبرت كنید " عم
  .بمكیال اتجاه القضیة الفلسطینیة 

التـي جـاءت للدلالـة علـى القـدس المحتلـة " حطـین " كما استحضر الرمـوز التاریخیـة الكبـرى -
كما استحضر رمزیة العنقاء التي دلـت علـى الخصـیب والبعـث والتجـدد بعـد الاستشـهاد والنفـي 

  .ر الذي یدل على الموت والدمار البح: ومن الرموز الطبیعیة مثل . 

  الذي دل على الدم والقتل والرصاص : المطر
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كما استحضر درویش في قصیدته أیضاً رموز صوفیة كرمزیة المرأة التـي رمـز بهـا للـوطن، -
  : كما أن هناك رموز أخرى خاصة وظفها الشاعر مثل

  /التي رمزت للسفر والغربة: الباخرة

  رمزت إلى عدم الاستقرار ورمزیة الدم الذي دل على الشهادة : الخیمة 
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  :الخاتمة

شــرعنا للانطــلاق فــي هــذا الموضــوع مــن تســاؤلات عــدة مثلــت ومــن خــلال مــا تــم ذكــره 
محركاً قویاً للبحث والمتمثلة فـي ماهیـة الأسـلوب والأسـلوبیة وكـذا مسـتویات التحلیـل الأسـلوبي 

  :وفي ضوء ما سبق توصلنا إلى النتائج التالیة

 الأســلوبیة مـــنهج نقـــدي یقـــوم تحلیـــل الخطـــاب الأدبــي بطریقـــة علمیـــة موضـــوعیة بعیـــد مجـــال*
  .دراسة النص إلى مكانها الصحیح –الدراسة 

تجسد الجانب الموسیقي بشكل جلي في شعر درویش حیث جعـل منـه أداة للتـأثیر ومـن أهـم *
  :القضایا المختارة وجدنا

طغیــان الأصــوات المجهــورة علــى المهموســة فتكــرار الأصــوات المجهــورة یــدل علــى معانــاة -1
المهموســـة كانـــت كـــذلك مناســـبة لمقـــام الشـــوق  الشـــاعر ولهفتـــه علـــى وطنـــه كمـــا أن الأصـــوات

  .والحنین إلى الوطن 

الخ فقد كـان لهـا دور ...التكرار ظاهرة أسلوبیة بارزة خصوصاً بتكرار الأصوات، الكلمات -2
  .كبیر، حیث عبرت عن الحالة النفسیة والعاطفیة للشاعر 

وعیهــــــا المكنیــــــة لجــــــوء الشــــــاعر إلــــــى توظیــــــف البنــــــاء التصــــــوري كالتشــــــبیه، الاســــــتعارة بن-3
  .والتصریحیة 

توظیــف الجمــل الفعلیــة والاســمیة فغلبــت الجمــل الإســمیة علــى الفعلیــة للدلالــة علــى الثبــات -4
  .والاستقرار، فهي تعبر عن الحالة النفسیة للشاعر 

حــرص درویــش فــي الجانــب التركیبــي علــى الحــذف والتقــدیم والتــأخیر فــي صــیاغة الجمــل -5
  :االذي صنع دلالات عدیدة منه
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  .اشتیاق الشاعر لوطنه وحنینه لأرضه  

  .كثرة الألم والوجع 

  توظیف الشاعر زمني الماضي والمضارع بدلالات موحیة -6

  .ورود الأسالیب الإنشائیة من أبرزها الاستفهام والنداء -7

  .توظیف الشاعر الكثیر من ألفاظ الطبیعة للتعبیر عن التي یكنها -8

  لحقول الدلالیة التي تساهم في بناء المعنى وتركیبه توظیف الشاعر لمجموعة من ا-9

لقد كان الشاعر مرفوقاً إلى حد كبیر في التعبیر عما یخـتلج نفسـه مـن مشـاعر الحـزن والألـم، 
البعد والفراق، وقد برز ذلك من خلال تضـافر البنـى التركیبیـة والصـوتیة والدلالیـة التـي عملـت 

  .على تصویر حالته النفسیة والوجدانیة 

وتبقــــى الدراســــة تقبــــل التوســــع لتشــــمل بــــاقي المســــتویات غیــــر المدروســــة كالمســــتوى التــــداولي 
  .والموضوعاتي 

  .وفي الأخیر نحمد االله عز وجل على توفیقه وسداده 
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  " أحبك أو لا أحبك " قصائد من دیوان : الملاحق 

  عائد إلى یافا 

ا   هو الآن یرحل عنّ

  و یسكن یافا

  حجراً .. و یعرفها حجراً 

  و لا شيء یشبهه

  و الأغاني

 ُ   ..تقلِّده

  .تقلِّد موعده الأخضرا

  هو الآن یعلن صورته

 ْ   و الصنوبر ینمو على مشنقه

ته   هو الآن یعلن قصَّ

ْ و الحرائق تنمو على ز    نبقه
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ا   هو الآن یرحل عنّ

  لیسكن یافا

  و نحن بعیدون عنه،

 ْ   و یافا حقائبُ منسیَّة في مطار

  و نحن بعیدون عنه ؛

ٌ في جیوب النساء، ر َ و   لنا صُ

،   و في صفحات الجرائدِ

تنا كل   یوم نعلن قصَّ

  .لنكسب خصلة ریح و قبلة نار

  و نحن بعیدون عنه ،

  ..نهیب به أن یسیر إلى حتفه

  بلاغاً فصیحاً  نحن نكتب عنه

  و شعراً حدیثاً 
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  لنطرح أحزاننا في مقاهي الرصیف.. و نمضي

  .لیس لنا في المدینة دار: و نحتجُّ 

  و نحن بعیدون عنه ،

  نعانق قاتله في الجنازة ،

َ  نسرق من جرحه القطن حتى ع   نلمِّ

  أوسمة الصبر و الانتظار

  هو الآن یخرج منا

  كما تخرج الأرض من لیلة ماطره

ُ و ینهمر ا ُ منه   لدم

ا   .و ینهمر الحبر منّ

  و ماذا نقول له؟ تسقط الذاكرة

  على خنجر ؟

ُ بعیدٌ عن الناصرة   !و المساء
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  هو الآن یمضي إلیه

ْ .. قنابل   أو برتقاله

  و لا یعرف الحدَّ بین الجریمة حین تصیر حقوقاً 

  و بین العدالة

  و لیس یصدِّق شیئاً 

  .و لیس یكذِّبُ شیئاً 

  ناو یترك.. هو الآن یمضي

  كي نعارض حیناً 

  و نقبلَ حیناً 

  هو الآن یمضي شهیداً 

  !و یتركنا لاجئینا

  و نام

  و لم یلتجئ للخیام
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  و لم یلتجئ للموانئ

 ْ   و لم یتكلَّم

 ْ   و لم یتعلَّم

  و ما كان لاجئ

  هي الأرض لاجئةٌ في جراحه

  .و عاد بها

  أبانا الذي في السموات: لا تقولوا

ا: قولوا   أخانا الذي أخذ الأرض منّ

  ..و عاد

 ُ عدم ُ   هو الآن ی

ُ یافا   و الآن یسكن

  حجراً .. و یعرفها حجراً 

  و لا شيء یشبهه
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  و الأغاني

 ُ   .تقلِّده

  تقلِّد موعده الأخضرا

  لترتفع الآن أذرعةُ اللاجئین

  .ریاحا.. ریاحاً 

  لتنتشر الآن أسماؤهم

  .جرحا.. جراحاً 

  لتنفجر الآن أجسادهم

  .صباحاً .. صباحاً 

ُ عنوان   هالتكتشف الأرض

َ فینا   .و نكتشف الأرض

  :عازف الجیتار المتجول
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، اماً ّ   كان رس

ر َ   ولكنَّ الصُّو

  عادةً،

  لا تفتح الأبواب

  ..لا تكسرها

  .لا تردّ الحوت عن وجه القمر

ها الجیتار(   یا صدیقي ،أیّ

  ..خذني

  )للشبابیك البعیدة

  شاعراً كان،

  ولكنَّ القصیدة

ْ في الذاكرة   یبست

  عندما شاهد یافا
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  الباخرةفوق سطح 

ها الجیتار(   یا صدیقي، أیّ

  ..خذني

ة   )للعیون العسلیّ

، اً   كان جندیّ

  ولكنَّ شظیَّة

  طحنت ركبته الیسرى

 ُ ه ُ هدیّ   :فأعطوه

  رتبةً أُخرى

یة   !..ورجلاً خشبّ

ها الجیتار(   )یا صدیقي، أیّ

 ..خذني
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  :للبلاد النائمة

  )للبلاد النائمة
  عازف الجیتار یأتي
  في اللیالي القادمة

  ینصرف الناس إلى جمع تواقیع الجنودعندما 
  عازف الجیتار یأتي

 ُ   من مكان لا نراه
  عندما یحتفلُ الناس بمیلاد الشهود

  عازف الجیتار یأتي
 ْ ه   .عاریا، أو بثیاب داخلیّ
  عازف الجیتار یأتي

  وأنا كدت أراه
ّ الدم في أوتارِه   وأشم

  وأنا كدت أراه
  سائراً في كل شارعْ 
  كدت أن أسمعه
  الزوابع صارخاً ملء

قوا   :حدّ
یة   تلك رجل خشبّ

  :واسمعوا
ة   تلك موسیقى اللحوم البشریّ
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رةّ أُخرى :مرة أخرى َ   م

ة لَ تَ ُ القَ   ینام

  تحت جلدي

  وتصیر المشنقة

ماً  لَ َ   ع

  أو

 ْ   سنبله

  في سماء الغابة المحترقة

فَ الظل یدیها من جبیني ذَ   حَ

  فاختبأنا في الظهیرة

  مرَّةً أُخرى

 ّ ّ العسكري   یمر

  تحت جلدي
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  ة أُخرىمر 

 ّ واري شفتي ُ   ی

  !في تجاعید النشید الوطني

  حذف الظلُّ یدیها من جبیني

  فاختبأنا في الظهیرة

  مرَّةً أُخرى

 ْ   یفر الشهداء

 ْ   من أغاني الشعراء

  مرةً أخرى

ا ْ ین َ   نزلت عن صلیب

  فلم نعثر على أرض

 ْ   ولم نبصر سماء

  حذف الظلُّ یدیها من جبیني
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  فاختبأنا في الظهیرة

  مرَّةً أُخرى

  تّحدناا

  أنا والقاتل والموت المعاد

  أصبحت حریَّتي عبئاً 

  على قلبي

  وعیناها منافي وبلاد

  مرة أخرى

  یضیع الماء في الغیم

دعى للجهاد    !..ونُ

  حذف الظلُّ یدیها من جبیني

  فاختبأنا في الظهیرة

  قتلوها في الظهیرة
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  ,بدلاً مني 

  ولم یعتقلوني

  مرةً أُخرى

  لأنَّ القتلة

 ..تحت جلدي

 " ود درویش دیوان أحبك أو لا أحبك محم

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

 

  

  
 

  

  

  قائمة المصادر والمراجع

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المصادر والمراجع قائمة 
 

 
79 

 

 :قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكریم بروایة وراش عن نافع *
  :المصادر-أولا
  .7م، ج2004، 3دار صادر، بیروت، ط، )س ل ب(ابن منظور، لسان العرب مادة -1
  .1989ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، د ط، -2
  .م1978المعاني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم -3

  : قائمة الكتب باللغة العربیة-ثانیا
إبــــراهیم مصــــطفى، مجمــــع اللغــــة العربیــــة بالقــــاهرة، معجــــم الوســــیط المكتبــــة الإســــلامیة للطباعــــة -1

  .1والنشر والتوزیع، د ط، د ت، ج
متعلمیهــا، المنظمــة العربیــة أحمــد العابــد وآخــرون، المعجــم العربــي الأساســي للنــاطقین بالعربیــة و -2

  .م1989للتربیة والثقافة، د ط، 
  .72م، ص1967، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-3
  .م1991بوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المط-4
، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، أحمــد دروبــت، دراســة الأســلوب بــین المعاصــرة والتــراث-5

  .م2007القاهرة، د ط، 
  .1944، 2الحاسوب للطباعة، حلب، طمنذر عیاشي، دار : بییر جیرو، الأسلوبیة، تر-6
  .م1999، 1عیة للدراسات، بیروت، طجورج مونلینه، الأسلوبیة، بسام دركة، المؤسسة الجام-7
مدیریــة النشــر، جامعــة بــرج بــاجي مختــار، عنابــة، رابــح بوحــوش، الأســلوبیات وتحلیــل الخطــاب، -8

  ..الجزائر، د ط
  ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الریاض1شكري محمد عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي، ط-9

جراءات، ط-10 ٕ   .، بیروت1885دار الأفق الجدیدة، ، 1صلاح فصل، علم الأسلوبیة مبادئه وا
جرا-11 ٕ   .م1998، 1ءاته، دار الشروق، القاهرة، طصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا
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  .م2000، 1ون، دار صادر، بیروت، طعبد الرحمان بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلد-12
عـــدنان بـــن ذریـــل، اللغـــة والأســـلوب، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، ســـوریا، د ط، -13

1980.  
الشــعر العربــي، الــدار العربیــة للنشــر  عــدنان حســین قاســم، الاتجــاه الأســلوبي البنیــوي فــي النقــد-14

  .م2001والتوزیع، مصر، 
علي الجـارم ومصـطفى أمـین، البلاغـة الواضـحة البیـان والمعـاني والبـدیع، دار الفكـر، بیـروت، -15

  .م2006، 1لبنان، ط
، 1عیــــاش منــــذر، الأســــلوبیة وتحلیــــل الخطــــاب، مركــــز الإنمــــاء الحضــــري، حلــــب، ســــوریا، ط-16

  .م2002
ي الحربــي، الأســلوبیة فــي النقــد العربــي الحــدیث، دراســة فــي تحلیــل الخطــاب، مجــد فرحــان بــدر -17

  .م2003، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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  :ملخص الدراسة

یعــد علــم الأســلوب منهجــاً جدیــدا لا غنــى عنــه فــي الدراســات النقدیــة وهــو یفــتح المجــال 
لقــراءة لغــة الشــعر وأســالیبه وعلیــه كــان بحثنــا محاولــة الاقتــراب مــن هــذا المــنهج وتطبیقــه علــى 

وتتأســس الأســلوبیة علــى مجموعــة مــن البنــى " لمحمــود درویــش " لا أحبــك  أحبــك أو" دیــوان 
، فالصــوتیة تــدرس مــن خلالهــا الظــواهر الصــوتیة، أمــا بالنســبة )الصــوتیة، التركیبیــة، الدلالیــة(

  .التركیبیة فتبرز السمات الطاغیة في النص 

ة بـأهم النتـائج المتوصـل أما المستوى الدلالي فیبرز فیه الحقول الدلالیة والرموز لتنتهي الخاتم
  .إلیها 

  الدلالة -الأسلوبیة-الأسلوب: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

             Stylistics is a new and indispensable method in critical studies, 

and it opens the way for reading the language and methods of poetry. 

Therefore, our research was an attempt to approach this approach and 

apply it to Mahmoud Darwish’s “I love you or I don’t love you” book. 

Stylistics is based on a set of structures (phonetic, synthetic, 

semantic). Phonology studies the sound phenomena, while the 

structural features highlight the dominant features in the text. 

As for the semantic level, the semantic fields and symbols are 

highlighted, so that the conclusion ends with the most important 

results reached. 

Keywords: style, stylistics, semantics 
  


